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للعمارة الاسلامية تراث عظیم ظفرت به معظم البلدان التی حكمها 
Og‏ منذ فحر الاسلام حتى اليوم » حين امتدت آطراف الدولة 
الاسلامية من المحيط الاطلسی حتى الخليج العربى ومن جنوب АЛЫ‏ 
حتی لاد الیمن + وبحق لا آن نلم سا بقی من آثارها وأن نحافظ 
على هذا التراث الخالد . 
حاله الفتون فى بلاد العرب قبل الاسلام : 

لم يمكن فى بلاد العرب قبل الاسلام أساليب فنية أصيلة ‏ و کل 
ما كان فیا من فنون انما نقل عن SLA‏ المحاورة ‏ فقد كانت هناك 
فى بلاد العرب الجنوبية قصور كما وجدت قصور آخری ق بادية الشام 
بين الأملاك البيز نطية وبين الحجاز وتجد + وان هناك فن تبطی فى شمال 
شرقى شبه جزيرة سينا وبخاصة ق مدینه البتراء وهی المدينة النحوته 
ف الصخر دين АЛДАП‏ ودين معان ٠‏ 

وق منتصف طريق سكة حديد الحجاز الوصل من جدة فالمدينة الى 
معان بالأردن تقع مدینة э‏ مدائن صالح » فى وسط وادى مدائن صالح 
العروف بمدينة صالح وهی تبعد حوالى ۵۰۰ ميلا شمال جده SUL‏ العربية 
МЕТІН)‏ ها آثار مبانى منحوته فى الصخر وكلها ترجع الى القرن 
الأول الميلادى ويظهر بها تأثير القابر المنحوته فى الصخر والتى شوهدت 
d‏ عصر الدولة الوسطى pol‏ الفرعونيه کمقابر بنى حسن les‏ تأثيرات 
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خنون آخری کانفن الاغر ھی فى استعمال الفر تنون فوق المدخل والأعمدة 
الرومانه الكورتسة التى ашу:‏ تعد تيطها وتطویرها Ws pei‏ من 
زخارفها dy‏ أعلى الفرتنون يوجد كورنيش من الطراز المصرى القديم 
و ملوه دروة مدرجة بها ST‏ الفن الاشوری القديم الذى سبق وجوده ف 
بلاد ما بین النھرین بالعراق ٭ ٭ ومن هده المجموعة من البانی المنحوتة فى 
الصخر تظهر جملة الفنون التى وجدت 3 شبه جزيرة العرب قبل الاسلام 
ومن تم تأثرت العمارة الاسلامه Фу Хз lp‏ . 

وقد کشفت فى بلاد العرب الحتو Аз‏ تحف صعيرة مكونة من مسارج 
وتماشل صعيرة وشواهد نذر % وبلاحظ 3( هده التحف тәжді» Lagi‏ 
كبيرا بالفن الرومانی ۰ 
نشاة الفنون АУУ‏ . 

اذا آردنا أن نعرف الأسس التى قام علیما الفن الاسلامى اتجهت 
أنظاونا الى مصادر ولا وه ˆ 

e الثرقه‎ doll الفنون‎ У: 

ثانا ‏ الفن الساسانی فى ابر ان والعراق ۰ 

ثالثا - الفن القبطى فى مصر ٠‏ 

اما الفنون المسحة فى الشرق فقد کان مركزها فى سوريا » وتاثرت 
كل stat‏ بأساليب الفنون الهلينية » وقد كانت الشام عامرة بالبانی التى 
ترجم الى الطراز الهلينى ۔۔ فنقل عنھا المسلمون بعض آسالیب العمارة 
الى سنة ۷٠١‏ م » وعناصر الاخرفة فبها هلينية ‏ كما أن قصر الشتی 
(сме — vew )‏ ف الشام نری أن bile‏ من الزخارف المحفورة على 
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الحجر ف يسار الواجهة » شتمل على زخارف هليتية مما جعل بعض العلماء 


وعلى كل حال فقد كانت الأسالب الفنية الهلينىة منتشرة فى ЗАЛ‏ 
لادنی قبل ظهور الاسلام بقرون طويلة » كما كانت الأساليب الفنية 
الارانة منتشرة Lal‏ ف تلك البقاع ‏ والواقع أنه كان هناك تمازج 
بين هذين الفنين ( الایرانی والهلينى ) منذ فتح الاسكندر الشرق الأدنى 
ف نهاية القرن الرابع قبل الميلاد # فتسربت اليه الأساليب الفنية الهليتية 
الممزوجة بأساليب الفنين الهندى والساسانی ٠‏ 


Li‏ ق مصر فقد كان الفن القبطی مزدهرا عندما قتح العرب 
وادی النيل ‏ والفن القبطی كما نعرف مقتس من Л‏ 
المسيحى البکر والفن البیزنطی ٠‏ ولا حل العرب فى مصر وظلوا مدة قرن 
ol‏ أكثر من الزمان حريصين على الاشتغال بالأمور الحربية و الدنة دون 
سواها » تر كوا الصناعة والتحارة Jay‏ البلاد » وظلت الفنون والصناعات 
ف ید آهل البلاد حتی تدرجت آساليبهم الصناعیة شیئا فشيئا وآصبحت فى 
„дый‏ الفاطمى فنا اسلاميا الى حد كير ٠‏ 


وهكذا نرى أن العرب كان هم كل الفضل فى قيام الدين الاسلامى 
والدولة الاسلامية ولكن الحال لم یکن كذلك فیما يختص بالفنون فقد 
كان العرب بدوا ليست لهم تقاليد فنية عريقة فكان طبيعيا أن يكون 
نصيبهم ف قيام الفنون الاسلامية روحيا فحسب + وان كنا لا نستطيع 
أن نرجم اليهم فى الزخرفة أو الشکل أو الأساليب الصناعية ما يعترضنا 
من العناصر ق الفتون الاسلامة + آما تصییهم الروحى فصعب تحديده 
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بطابع دینھم الحدىد وأنشآوا فنا اسلامیا متميزا عن one‏ من الفنون e‏ 





العمارة الاسلامية فى بداية الاسلام : 

وقد كان ULSI‏ على الحماعة الاسلامية الناشئة فى عصر 
اللبی ( صلعم ) وق عهد الخلفاء الراشدين من odes‏ البساطة وخشونة 
العيش والجھاد فى سبيل الله — ولم يعرف عن العمارة فى ذلك العمد 
سوی دار الرسول وبعض مساجد ذات جدران من اللبن وأسقف من 
سعف النخيل » بسيطة ق ШАҺАР‏ » محاطة بحدران آرسة ¿ وقد تحاط 
d‏ بعض الاحیان بخندق محفور كما هو الحال فى مسجدى السكوفة 
و البصرة » وكان السقف مقاما على أعمدة مصنوعة من جذوع النخل > 
أو من الأعمدة الحجرة المأخوذة من المعابد والکنائس القديمة فى الأقطار 
التى فتجها العرب ٭ 
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بین بيت الرسول والغرف من А‏ £ حوالطھا من اللبن وسقوفها مكو نه 
البوص OWI)‏ ) وسقوفها من سعف النخیل وعلیها طبقه من الطين САТ‏ + 
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الهارة بسنلا مي ىالع الامو 


على أثر استبلاء الأمويين على الخلافة اتنقلت عاصمة الدولة 
الاسلامية من Gall‏ والكوفة الى دمشق وكان ذلك انذانا بانتهاء عصر 
الخلفاء الراشدين — وعاش الأمويون فى الشام وبدأوا شکرون 
فى تشميد مساجد توازی ف العظمة „ИЗ‏ السبحین كما بنوا قصورا 
فى dol‏ الشام лаб‏ عمرا وقصر المشتى وقصر الطو به وبعضها كان 
اوی الها الأمراء للصيد أو حين انشار الأمراض فى ОА‏ والبعض 
الآخر كان آشبه بحصون صعيرة ٠‏ 


واعتمد المسلمون ف آول الأمر على صناع وفنانین من السیحین 
والسورين الذين تتلمذوا عليهم ونشا على يد الجمیع الطراز الأموى 
فى الفن الاسلامى ‏ ويرجم الفضل فى انتشار أصول هذا الطراز 
ú‏ حوض الحر !20 المتوسط كما ى شسمال La š‏ والأندلس الى 
الحكام والقواد وآتباعهم » حيث ظهرت دولة أموية غربية ق الأندلس © 
احتفظت بأغلب الأساليب الفنية فى الطراز الأموى الشرقى كما ق مسجد 
قرطبة بالاندلس ومسجد القيروان ف تونس ٠‏ 


قبة الصخرة: ببیت المقدس : 
чА\ )— vy‏ كوم) 


تعشر قبة الصخرة من آهم وآبدع UT‏ الاموس كما آنها أقدم 
آثر اسلامى فى تاریخ العمارة الاسلامية ‏ وقد شيدها عبد ФАШ!‏ 
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على احدی الروابط الخشبية 
الشمالية الغربية ‏ ( عن کریزول ) 
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2.3 الصخرة ‏ زخرفة من البرونز على احدی الروابط \ 


الثمنة فى الجهة الجنويية — ( عن کربزول 
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اہن مروان سنة ۷۲ > ay ٥۹۱(‏ ) - لتکون مشهدا بحج اليه 
المسلمون بدلا من مكة التى کان بها منافسه عبد اللہ بن الزبير + كما 
أقيمت آیضا لتنافس كنيسة المسيحيين الكبيرة ٠‏ 

وقبة الصخرة كان يطلق عليها فى عض الأحيان اسم جامع عمر — 
OY‏ عمر بن الخطاب كان قد أقام ق موضعها مصلى من الخشب . ثم شيد 
على أنقاضه عبد الملك بن مروان البناء الحالى » وهی تتمع فى وسط 
هضبة صخرية واسعة تسمى « الحرم الشریف € ویقع على امتداد محورھ 
الرسی المسحد الأقصى ٠‏ 

وقد وضع تصميم هذا FY‏ « كمشهد » AS‏ الطواف حول 
الصخرة المقدسة التى كان الحجاج يعتقدون أن النبى صعد عندها الى 
السماء # وقد كانت هده الصخرة مقدسة قبل ذلك عند المسلمين 
والمسيحيين والیھسود على السواء » وتبلغ أيعادها ده Las‏ طولا c‏ 
٢‏ قلما عرضا وش كلها نصف (с йэ‏ تقرسا + وظن أن قمة الصحرة 
منقولة عن القبه الوجودة ف كنيسة القيامة التی تكاد تساوها فى الحجم 
والتی 7 تقع على مقربة منها ‏ وقطر القبه ٤٤ر٠۲‏ مترا وهی مقامه على 
قاعدة مستديرة مکو نة من آربعة giles‏ كبيرة » بين كل دعامة وأخرى 
ثلاثة أعمدة و كلها تحمل ستة عشر عقدا ж L.A‏ 





ويعلو القبة رقبة اسطوانية بها ۱۹ نافذة ‏ وهذه الرقبة تحمل 
القبه المستديرة العلوية وقطاعها الخارجى نصف دائرى ‏ كما سبط 
بالمنطقة الوسطى الدائرية مشن مكون من ASUS‏ دعائم موجودة فى آرکانه 
وبين كل دعامتين يوجد عمودان GH BE SG‏ عقود وتكون فى مجموعها 
أربعة وعشرين عقدا أما المثمن الخارجى فبه أربعة مداخل محورية 
تقدم کل منها سقيفة سقيفةمقامة على أعمدة + وتوجدداخل هذا ДАЙ‏ کتادةتار مخة 
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بالخط الكوق المذهب Да‏ طولها نحو ۲٤٢‏ مترا » وهی موضوعة على 
أرضية زرقاء داكنة من الزخارف الفسيفسائية التى تحلى الجزء العلوى 
من التثمينة الداخلية + وقوام هذ هالکتابه آیات قرآنية كما تضم أيضا 
عبارة تشير الى تاریخ هذا البناء ‏ ونصها : 

2 نی هده القبة عبد الله الامام المأمون أمير الؤمنين فى سنة 
اثنتين وسبعين  »‏ ولكن اسم الخليفة المأمون والقابه مکتوبه بخط 
ضبق بخالف الخط الستعمل فى ساثر آجزاء الكتابة # فضلا عن أن 
سنة ۷۲ھ لا تم فى حکم المأمون بل فى سنی حکم عبد الملك بن مروان 
وهو الذی ينسب اليه تشييد هذا الأثر » ویتضح من ذلك أن да‏ 
حدث فى هذه الكتابة فى عمد المأمون ولكن الصانع فاته أن شیر 
التاريخ بعد أن غير الاسم ٠‏ 

وتخطيط قبة الصخرة وتصميمها على شكل الثمن كان ملائما كل 
الملاءمة ليحيط بالصخرة المقدسة ف الحرم الشريف + والعناصر الفنية 
فيها تدل على تآثر العمارة ف‌فجر الاسلام بالأساليب الفنية التى كانت 
سائدة فى سوريا وبيزنطة والدولة الرومانية ٠‏ وقد كان سطح البناء من 
الخارج مغطى بزخارف الفسيفساء ولكن لم ببق منها ثی» أما داخله 
فلا دزال سضه مغطى بهذه الزخارف النفيسة ولا سيا الواجهة الداخلية 
للنواكى الدائرية الوسطى ؛ وآلوان هده الفسيفساء هی الأخضر 
بدرجاته المختلفة a,‏ الأزرق rly‏ وعض درحات الأسض والاسود 
والینفسجی والاحسر والفضی والرمادی » كما بلاحظ أن الکسات 
الصغيرة المستخدمة لست متحدة الأحجام وهى موضوعة كلها وضعا 
أفقيا ومثبتة الا ما كان منها ذھبیا أو فضى اللون فانه موضوع بميل بحيث 
يعكس الضوء للمشاهد ٭ وآهم الموضوعات الزخرفية التى تشاهد داخل 
قبة البخرة هى الفروعالنباتيةوبعضها لولبى الشکل وأهمها يخرجمنأوانى 


{ә 


ذات الشكل الاغريقى وأحيانا نجد بین کل فرعين خارجين من اناءين 
زخرفه قوامهما شضكل شمعدانی من الزهور والناتات تعلوها زخرفه 
مجنحه » LS‏ توجد رسوم آشجار بمضها طبيعية والاخری محورة عن 
الطبيعة وآهم هذه الأشجار النخيل والزتون واللوز » كما تشاهد أيضا 
رسوم آوراق الأشجار وبعضها على شكل قلب وبعضها رسوم لبعض 
الفواكه » ویلاحظ أن سطح الورقة مكون من لونين غامق وفاتح с‏ 
والفواكه تمثل العنب والرمان ٠‏ 

وق بعض رسوم الفسيساء تری رسما للنجوم والاهله ЈУ 419 с‏ 
کان يستخدم فى ابران ق بعض الرسوم ثم АА‏ بيزنطة واستعملته 
ف زخرفة عض مانها وبعد ذلك انخده المسلمون شارة دشة LS‏ 
فى تركا ومصر + وعلى آى حال فان قسيفساء قة الصخرة تحفظ لا 
آبدع آتواع الزخارف التى تنسب ped‏ الخلافة الأموبة ممالا نحده 
الا فى الزخارف الححربه ob‏ الشتی وق الفسیفساء الموجودة بالحامم 
الاموی بدمشق ۰ 

والقبه الاصلية كانت ie guas‏ من الخشب وتغطيها صفائح من 
الرصاص وفوقها الواحم من النحاس البراق ç‏ وله‌ده القبه وصف رائع 
للمقدسى وقد سقطت فى سنة gey‏ ه » آما القية قبل الاصلاح الأخير 
Gull‏ قام به بعشة من المهندسين العرب ‏ فتاریخها برجم الى 
سنة 4۱۳ هاء والقبة كانت مكونة من طبقتين » وهی كذلك قبل الاصلاح 
الأخير » ومهندس هذا الأثر غير معروف الاسم ويوجد تحت الصخرة 
محراب آملس غير محوف ينسب للخليفة عبد الملك بن مروان كما بوجد 
محراب AT‏ يعرف باسم قبلة الأنبياء ء والعقود الداخلية تربطها روابط 
خشبية » وحوائط المثمن الخارجی مقسمة الى تحويفات رأسية معقودة с‏ 
JS‏ ضلع سبع منھا والخمس الوسطى بها وافذ فى آعلاها ٠‏ 
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المسجد الأموی بدمشق ` 

| (e vig —vev) (аА лл) 

عتبر المسجد الأموى بدمشق من آهم العماثر التی تسب الى 
الامویین » فقد شيده الخليفة الوليد بن عبد الملك بين عامى б АА‏ ٦۹ھ‏ — 
لسیحیون كنيسة القدس deg lag‏ آشاضها شد هذا السحد ٠‏ 
والمسجد الأموى مستطيل التخطيط وله ثلاثة مداخل محورية كما توجد 
ق أركانه أربعة أبراج » تعتبر الما ذن الأولى فى الاسلام » ولا Лу‏ 
احداها باقية وهی الموجودة فى الركن الجنوبی الغربی للمسحد ٠‏ 

ويتوسط السجد صحن مكشوف مستطیل التخطيط تحيطه أربعة 
أروقة آکبرها رواق القبلة CMI‏ تکون من ثلاث SILL‏ مغطاة شلاثه 
جمالونات تجرى موازية لحائط القبلة ‏ ويحمل السقف САК‏ محمولة 
على أعمدة رخامية ومكونة من صفين من العقود + وهناك بلاطة معترضة 
تتجه من الصحن الى محراب السجد عموديا على حائط القبلة وتمرف 
بالمجاز وسقفها أعلى من باقی سقف رواق القبلة وهی مغطاة بجمالون 
تنوسطه قبه же‏ أضيفت الى المسجد Ó‏ عصر متآخر ٠‏ وتحيط بالصحن 
آروقه آخری تحملها عقود محمو له على دعائم وآعمدة ونظامها : عمودان 
ليما دعامه دالسادل + وقد chin‏ عض هده الأعمدة واستدلت 
رذ عاي + وسلو العقود التى kus‏ بالصحن صف من النواقد موضوعه 
بث م کل تافذتين منها فوق كل عقد من العقود السفلية + 

.ند کان المسجد فى وقت من الأوقات مفروشا بالرخام وكانت 
جدر <i‏ عطاة بلوحات من الرخام أيضا الى ارتفاع قامة الانسان ‏ 
وفرق «ذه اللوحات توجد زخارف من الفسيفساء الملونة والمذهبة ولابزال 
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جزء كبير منها باقيا فى الرواق الغربى ‏ وق السحد بضع نوافذ من 
الرخام بها آقدم نماذج من الزخارف الهندسية ف الاسلام ويظهر мз‏ 
wt‏ الفن АРУ‏ الرومانى ٠‏ 

ومما فوسف له أن النیران دمرت أحزاء كثيرة من الفسيفساء 
الموجودة بالمسجد الأموى وذلك فى als‏ القرن الحادى عشر وق بداية 
القرن الخامس عشر وق هاية القرن التاسع عشر ولم ترك الا جزءا 
Ш‏ من هده الفسيفساء + وقد آتیح للأستاد دی لورى مدر الععد 
الفرشى فى دمشق الكشف عن أحزاء كيرة من هذه الفسيفساء وذلك 
فى سنة ۱۹۲۷ — وآهم ما كشف عنه تلك الأجزاء العروفه OY‏ ومنما 
جزء — الى نهر بردی ق دمشق ‏ وق هذا الجزء بری رسم نهر على 
ضفته آشجار ونباتات وبيوت بعضها کبیر مكون من طابقین أو أكثر سب 
كما يرى على النهر قنطرة ‏ والی جانب ذلك توجد هناك زخارف من 
الفسيفساء تمثل فروعا نباتية من الأكنتس لا تختلف كثيرا عن التى ف قبة 
الصخرة ولکنھا دو نها فى دقة الصناعة + 

وقليل من الفسيفساء الموجودة فى الجامع الأموى تنسب الى عصر 
الوليد بن عبد الملك ينما AW‏ يرجم الى عهد الاصلاح الذی قام به 
السلطان ملك شاه السلحوقی ف alg‏ القرن الحادى pte‏ أو الى اصلاحات 
متأخرة عن ذلك ء ويرجح أن الفنانين الذين قاموا بصناعة الفسیفساء 
ó‏ عهد АЈ‏ كانوا Gils‏ سوربين ورہما عاونهم فنانون آخرون كانوا 
مساعدين لهم ولم يقوموا بالدور الهم + وتعتبر الأبراج الأربعة الموجودة 
فى أركان السجد » المآذن الأولى فى الاسلام وكان لما أكبر الأثر 
ف تصميم المآ ذن التی شوهدت بعد ذلك ق آغب الساجد ف شمال 
افریقیة والاتدلس » كما كان لتصمیم المسجد الأموى أكبر الاثر Ó‏ تصمیم 
مسجد قرطبة الكبير وغيره من مساجد بلاد المغرب ٭ 
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قصے عمرا فى بادية الشام : 

من آهم الأبنية التى تنسب الى الأموبين قصور بناها الخلفاء ق بادية 
الشام كقصير عمرا وحمام الصرخ وقصر المشتى وقصر الطوبة — وهذه 
القصور كان لحا اليها الأمراء حين تنتشر الأمراض ف المدن كما كان 
يذهب اليها الاموبون للصيد » وكان الجزء الهم فى بعض تلك القصور 
جماما كما فى قصیر عمرا وحمام الصرخ — وكان البعض الاخر شبه 
الحصون الصغيرة ٠‏ 

ویقع قصير عمرا على بعد god‏ خمسين ميلا شرقى عمان — ویرجع 
الفضل ف الكشف ае‏ البعثه العلسة التى كان رآسها الأستاد 
ألوا موزيل » والتی آتیح لها آن تكشف عن هذا البناء لعلماء الاثار 
سئة ۱۸۹۸ - كما صورت هذه البعثة النقوش الجميلة والصور التى 
كانت تحلى حدران هذا البناء الذى دب التلف الى معظمها + 

ویتکون هذا القصر من قسمين رئيسيين هما قاعة الاستقبال والحمام 
الساخن + آما قاعة الاستقبال فهى مستطيلة التخطبط Lebas‏ ثلاث 
]4..8 فصف أسطوانية lelai‏ عن بعضها عقدان عرضيان ‏ وهذه ia BI‏ 
التى نجد فيها العقود العرضية تحمل الاقبية الطولية ‏ طريقة ساسانية 
أخذها العرب عن ایران فشوهدت فى طاق ايوان بالکرخ كما وجدت 
واستعملت بعد ذلك فى جهات كثيرة كما فى طاقات مداخل مدنة «شداد» 
التى شيدها أبو جعفر المنصور وق بعض غرف قصر الأخیضر الساسی ٠‏ 


وق & القبو الاوسط لقاعة الاستقبال с‏ على محور مدخل قصير 
عمرا توجد حنية العرش وهى مغطاة بقبو نصف اسطوانى أقل ارتفاعا 
من سقف أقبية قاعة الاستقبال ‏ ويحلى صور الحشة صورة الخلفة 
وهو جالس على عرشه ‏ وتکتنف الحنية من جهتيها غرفتان لخلع الملاس 
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( شکل ۱۹ ) 
خريطة لشرق الاردن وبها مواقع القصور الاموبة فى البادية 
(«ауу ше)‏ 
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صور داخل قصير عمرا . آما الصورة فى الرکن الاسفل الى 
الیسار فتمثل حمام الصرخ 
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لیس Le‏ نوافد ویعطی كل منهما قبو نصف اس‌طوانی ينتهى بسطح 
نصف کروی ° 


و هم الحمام cal!‏ ی بسار خاعه الاستقال وشمل ثلاث عرف 
Š 4.3)‏ ا USI‏ ده و بدحل البها من قاعه الاستشال 
و مطها كو تصرف рш!‏ نی محوره عمودق على محور TAE‏ الاستشال 
و لها الع 43 ОЛАЙ‏ وهی معطاة هبو متقاطم ومنها الی العرفه الساخنه 
КАКЫ»‏ ې war‏ اریم مات کروی د والناء 
كما کات تعشى الارضه ب بلاطا من الرخام د ری باس مواسير البخار 
الساخن كما كان الحال فى حمامات WIS‏ روما . 


ولعل شهرة قصير عمرا ترجع الى وجود الصور الحائطية فى مثل 
ЖҮ‏ الوقت Koll‏ من الاسلام وكراهية التصوير ile‏ عند المسلمين ٠‏ 
آما حكم الاسلام فى التصوير فان رجال الحديث ينسبون الى النبی عليه 
السلام عدة أحاديث تحرم تصو ر المخلوقات الحية أو عمل تال لها . 
والحق آنها لا تمثل الا الرآى الاند بين رجال الدين فى بداءة القرن الثالث 
الهحرى الذى اشتعل فيه العلماء بجمع الحديث + والواقع أن النبی ومن 
آتی بعده من الخلفاء الراشدين ثم المتمسكين بالدين من الامويين 
والعباسیین نهوا عن تصوير الكائنات الحية ليحموا المسلمين من الأصنام 
والتمائیل والصور التی قد تنسيهم الخالق عز وجل أو تدعوهم gold‏ — 
ولا بعد age‏ العرب мы ду: + Jb‏ آفتی العلماء بمدم تعارض 
التصوير بتعالیم الدين الحنيف ٠‏ 


ویحلی جدران قصير عمرا وأقبيته من الداخل صور ملونة من 
النوع المعروف باسم « الفريکو  »‏ ذات الألوان المختلفة كالبنى 
۳۸ 


الغامق والفاتح والازرق الفاتح والجنزاری والاصفر ٠ eral!‏ وتضم ده 
النقوش الحائطية رسوم راقصات ونساء شيه عاريات ورسوم صيد 
واستحمام ورسوما رمزية لالهه الشعر والفلسفه والنصر والتارخ والحب 
عند الاغريق + كما تشمل Lat‏ رموما تمثل مراحل العمر الختلفه وهی 
الفتوة والرجوله والكهولة » مرسومة داخل مناطق مربصه أو معينة »> 
ورسما لقبه السماء أو داثرة الفلك وبعض النجوم مع رسم البروج الختلفه 
ورسوم طيور وحیوانات وزخارف ٠ А515‏ 
وأهم نقوش pad‏ عمرا نقشان آولهما رسم الخلیفه وهو جالس على 
عرشه Ó‏ صدر حنية العرش ویحف به شخصان وفوقه مظلة محمولة على 
عمودین حلزونيين ‏ وکانت توجد على عقد АШМ‏ 41-5 كوفية تطرق 
التلف الها + والنقش SU‏ لصورة مشهورة تعرف باسم صورة آعداء 
الاسلام وآهمیتها ترجم الى تاريخ قصیر عمرا - وقوام هذه الصورة 
سته آشخاص مرسومین Ó‏ صفين ویلبسسون ملاس فاخرة » وفوق رڑوس 
آربعة منهم کتابه بالعربية والاغرقية لا تزال باقية + وهؤلاء لاشخاص 
هم من الیسار الى اليمين قیصر ( فى الصف الأول ) والشانی رودریق 
(فى الصف الخلفى ) وهو آخر ملوك القوط فى آسبانیا وقد قتله العرب 
سنه ۹۳ > ( ۷١١‏ م ) فى معركة شرش ۔۔ والثالث ( ف الصف الأول ) 
فوقه كلمة كسرى ( فهو ملك الفرس  )‏ والرابم ( فى الصف الخلفى ) 
وفوقه كلمة اللحاشی ( فهو ملك الحيشة ) ٠‏ 
وقد رجح فان برشم أن الأشخاص المرسومين فى الصف الأمامى 
هم ملوك امبراطوریات كبيرة فى حين أن المرسومين فى الصف الخلفى هم 
ملوك دول صغيرة ‏ كما يقابل ترتيبهم مواقم بلادهم الجعراق من الغرب 
الى الشرق واس تنتج من ذلك أن الشخص الخامس ( وهو فى الصف 
الأمامى ) وربما كان امبراطور الصين وأن الشخص السادس أحد أمراء 
٩‏ 


الترك ٭ كما استنتج فان برشم أن ا مرسومین فى الصورة ہم أعداء الاسلام 
عامة وآعداء الخلیفه الأموى الوليد بن عبد الملك خاصة فرجح تاريخ بناء 
قصیر عمراما بین ( ١1١لا e (e yio‏ 

وتمتاز قبة الغرفة الساخنة بزخرفتها من الداخل برسوم دائرة «ШИ‏ 
ورسوم الدب الأكبر والتنین وغيرهما وهذه الرسوم من الفرس كو أيضا 
وبلاحظ رسم دائرة الفلك قبل ذلك فى معبد دندرة وهى محفوظه بمتحف 
اللوقر ببارس» وقد اشتهر قصيرعمرا ہما فيه من نقوشآدمية عل ىالأسقف 
والجدران Old‏ زاهية وآسالیب فنية هلينية وبيزنطية متأثرة ف بعض 
نواحيها بالأساليب الابرانة الى جانب العناصر الشرقة المسحية ۰ الى 
امتاز بها هذا лая‏ كما بلاحظ أن الذين قاموا برسم هذه الصور كانوا 
بعرفون العربية آكثر من الاغريقية » ولكنهم لا يتقنونها جيدا مما برجع أنهم 
كانوا اما سوردين أو آرامين ۰ 


حمسام الصرح . 

وقد کشف تلر سنه ٥٩٩١‏ حمام الصرخ ویقع على بعد ثلاثة اآمال 
جنوب شرقی قصير الحلابات وقد زاره الأستاد کریزول بصحبة قتسنت 
G‏ نه ۱۹۲۹ - والی الأخير برجم الفضل ف رسمه + 

وشبه plo‏ الصرخ ف تخطیطه قصیر عمرا الى حد كبير فهو مکون 
من قسمین رئيسيين Lal‏ هما قاعة الاستقال والحمام ‏ الا أنه ختلف 
عن قصير عمرا ق تديب عقوده وأقبيته ‏ وف طريقة الدخول الى الغرفة 
الباردة للحمام فى كليهما ٠‏ فہینما تتجه سارا فى قصير عمرا ‏ فاننا تحه 
الى اليدين فى حمام الصرخ + وتمتاز القبه فى الغرفة الساخنة بحمام الصرخ 
أنها مضلعة من الداخل وكانت مغطاة بطبقة من LM‏ ومغشاة مکسر 
الخزف  $À LS‏ تتلر أنها كانت معشاة أصلا بالحصى + وبناء حمام 
الصرخ من الحجر دی المداميك المنتظمة و یرجم‌تار یخه ما بين (вуе>-уХо)‏ 
ما dy‏ وبين فصير عمرامن شبه كبير ٠‏ 


í. 
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( شکل (Yo‏ 
قطاعات رأسية بحمام الصرخ 


( عن قنسنت ( 


&\ 


قصر الشتی : 

شب ناء هدا القصر للخلفة الأموى د الوليد الثانى ٤‏ — وم 
على بعد عشرين ميلا جنوب شرقی She‏ — عاصمة شرق الأردن ‏ وقد 
کان للأستاذ o bY‏ فضل الکشف عنه فى عام ۱۸۵۰ — وقام متشه 
ودراسته الأستاذ شولز ‏ وقد جنى ثمرات أفكارهم بعد ذلك كثير من 
علساء الاثار آمشال : الاستاذ daa S‏ وترسترم ورولنش ودئلاقوی 


وموزيل ولامس وغيرهم + 


نقلت wal‏ الأجزاء من الزخارف الحفورة فى الححر الحبری ف الو احمه 
الجنوبية الى برلین مهداة من السلطان عبد الحميد الى القبصر غليوه 
JU‏ + وقد وضعت ف متحف القيصر فردرىك سرلین مند سنة ۱۹۰۳ء 


والقصر مستطیل التخطيط ومساحته من الداخل حوالۍ ٤٤١‏ مترا 
مربعا وحائطه الخارحى تكتنفه أبراج نصف ә flo‏ وبتوسط الدخل 
واجهته الحنوسة _ كما أن القصر مقسم من الداخل الى ثلاثة أقسام 
رئيسية 455 من الشمال الى الجنوب — وعرض الجزء الأوسط оу‏ مترا 
و كل من الجانبين 4۲ مترا ‏ والمبانى الداخلية مينية بالطوب وترٹکز على 
قاعدة من الحجر مكو نة من آربعة مداميك LBT‏ ٭ وسمك الحائط الداخلى 
۰ مترا وقطر الأبراج ٢٢رہ‏ مترا وتبتعد ۱۹ مترا عن بعضها ٠‏ 

والدخل يكتنفه برجان على شکل نصفى مثمنين ویٹکون شکل 
الواجهة الجنوبية من عدة مثلثات معتدلة ومقاوبة بحيث تظهر فى مجموعها 
على شكل خط منكسر ‏ وق وسط کل مثلث وردة وبأسفلها فى المثلثات 
امعتدلة موضوعات زخرفية متنوعة بعضها یمثل حیوائین متقابلین يفصلهما 
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اناء ‏ والأرضية مكو نة من زخارف نباتية جمیلة محفورة على الحجر — 
و لی المدخل ردهة توصل الى فناء مریم التخطط مساحته ٤١‏ مترا 
مربعا ‏ ويكتنف ردهة المدخل من جهتنها ححرات مكونة من طابقين كما 
توجد الى يمين المدخل غرفة مستطيلة فى حائطها الجنوبى محراب أوتجويف 
عبارة عن Le‏ داخلة فى الحائط مما دل على أن تلك القاعة كانت تمشل 
D‏ مسحد القصر 6 + 


by‏ الفناء الأول فناء کر مساحته оү‏ مترا مربعا يليه القسم 
الملكى للقصر ویتکون من قاعه مقسمة الى ثلاث بلاطات على bha‏ 
البازلبكا وتنتهى بقاعة العرش المكونة من ثلاث حنيات تصف دائرية 
التخطيط + ودكتنفها من حهتيهأ « سوت » مكونة من زوحين من الغرف 
. ومسقوفة بأقبية ویفصلھا فناء ‏ وهناك توجد آریم مجموعات من هده 
البیوت حول قاعة العرش فى قصر المشتى ٠‏ ونظام البيت كما كان متبعا 
ف سوريا قبل الاسلام من حيث نظام الغرف ووضعها بالنسية للفناء — 
وبلاحظ أن الأبواب تنوسط الحدران التى تفتح على الفناء المتوسط ‏ 
وأقسة العرف مكونة من d ab‏ ونصف iiag‏ بدون عبوات كما هو الحال 
ق بناء الأقبيه ق الشرق ‏ والطوب مربع الشکل » والعقود iada‏ ووجه 
العقد ظاهر فيه شكل الطوب بحيث يظهر مسطحه الربم » وتوجد دورات 
للساه ف عض الأبراج المتصلة بالحائط الخارجى ٠‏ 


ونظام البيت فى قصر الطوبة يتبع نظامه فى قصر المشتى ويقع قصر 
Š ЫИ‏ فى وادى غداف على بعد ستين ميلا جنوب شرقی عسان . 
ونسب بناؤه آيضا الى الخليفة الأموى « الوليد الثانی » ٠‏ 

ويعتبر تخطيط قاعة العرش ف قصر المشتى تخطيطا جديدا s‏ — 
لأول مرة ف سوريا ق هذا القصر » ويتبع نظام الغرف ف بيوت قصر 
المت النظام البابلی وهو النظام الدى اتم ف سوريا قبل sli‏ قصر 
الشتی فقد وجد قبل ذلك ق « قسطل » على بعد أربعة أميال الى الغرب 
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من قصر Lall‏ — كما وجد مثل هذا النظام فى الطابق العلوى من قصر 
خرانه Gls‏ يرجح الاستاذ کریزول أن تاریخ بضائه برجم الى ما قبل 
الاسلام ٠‏ 

а Йэ الاصل ف تخطیط القاعة على شکل ثلاث حنیات نصف‎ LI 
فقد شوهد قدیما فى الحمامات الرومانية فى تونس ف « تلبته » ثم وجدت‎ 
بعد ذلك ق الغرفة الساخنة فى الحمامات الرومانية فى « لمسة » بالحزائر‎ 
ثم ى روما بعد ذلك فى عدة آماکن - أما فى الشرق فقد وجدت ف سور‎ 
م) ببيت القدس + كما وجدت‎ ٣۹۰ — 40۰ ) بكنيسة بوحنا البطربرك‎ 
عدة آمثلة فى شمال أفريقية بنیت ف النصف الثانی من الفرن‌الخامس‎ Lint 
۱ اللادی وذلك فى تسة وغرها ء‎ 

وقد استعمل هذا التخطيط لول مرة کقساعة للعرش ف آحد القصور 
فى مدينة « بصری  »‏ ویرجح الأستاذ Дз‏ أن تاریخ بناء هذه القاعة 
یوافق تاریخ بناء كنيسة بصری آی ما بین ۵۱۳-0۱۲ م ثم وجدت Lat‏ 
Ó‏ قصر بن وردان سنة ٥۹٦م e‏ 

وقد كان انشاء تخطيط فاعة العرش على شكل ثلاث حنات نصف 
داثریه تتقدمها قاعة على شكل البازلیکا لأول مرة فى лал‏ فى مدنة 
« سوهاج » فى الدير الأبيض والدیر الاحمر ( 4:0 م ) مما كان له آثره 
فى تخطيط قاعة العرش بقصر الشتی ۰ 

Ui‏ زخارف واجهة قصر الشتی — فهناك عدة pole‏ وتا ثرات 
بيزنطيه وهلینی 4 وساسانية تلاحظ بوضوح ق الزخارف النباتية 
والحيوانية с‏ وسض تلك الزخارف النباتية تشبه الزخارف القبطية التی 
وجدت على بعض التحف Ó‏ مصر ‏ وقصاری القول فان قصر اله 
حافل بالزخارف الحائطية الحفورة على الحجر الجیری والتی تعتبر بحق 
من gal‏ الأمثلة لتلك الصناعة فى العصر الاموی . 


9» 


АРТА ТЫГУ 


مقدمة. 

استمر حكم ہشام بن عبد الملك فى عه د الدولة الامو.ه تسعة عشر 
عاما وتوق عام ( ٥ھ‏ — ۳٣۷م‏ ( وقد خلفه GL АЈ‏ الذى 
یسب اليه لقصران الأمويان : قصر الشتی وقصر الطوبة وهما أثران 
مهمان من ناحیة العمارة الاسلامية ‏ ثم خلفه يزيد الثالث ثم الخليفة 
مروان الثانى Gall‏ كان عمده عهد اضطراب وقلق واتخذ > ان 
مقرا له . 


وق سنة viv‏ م آمر « ابراهيم € رأس البیت العباسی فعهيد إلى 
أبى مسلم برقع العلم الأسود شعار الدو له العساسه الحديدة _ وقد حاول 
مروان القبض على ابراهيم GM‏ توق فى السجن بعد ذلك سدة قصيرة — 
وق أثناء تقدم قحطبة قائد أبى مسلم نحو الكوفة ظهر آبو الماس ششق 
ابراهيم ونادى + آتاعه dite‏ جدددا — وقد هزم مرواد سد ذلك 
فى موقمة الزاب ف سنه( ۱۳۲ ه — vor‏ م ) » ثم فر هاربا نحو 
الوصل فحران ثم حمص ودمشق وفلسطین حتی وصل الى مصر حيث 


: ep ۷۵۰ سنه‎ 


وق دمشق ق سه ) ١٣٣ھ‏ — evos‏ ( ودی ای الع اس Jal‏ 
.44 ومؤسسا للدولة са Л‏ ولا كانت دمشق مقرا لحکم ҰҒЫ;‏ 
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فقد تقل أبو العياس مقر الحكم الى الكوفة ۔۔ وقد عرف зі‏ العب۔اس 
بالسفاح ‏ وق هذه الأثتاء فر عبد الرحمن الى الأندلس وأسس هناك 
امارة قرطبة ‏ وقد اتخذ السفاح قصر اين هبيرة مقرا له وقد عنى 
ببنائه يزيد بن عمر بن هبيرة ويقع بين الكوفة وبعداد ثم زاد ی مساحته 
ДЫ,‏ عليه اسم « الهاشمية » ٠‏ 

وقد خلف الس Шш‏ آبو جعفر المنصور فولی الخلافة 3( سنه 
air )‏ — ۷۵۹ ) وق أول الأمر БЕРЕТ НЕКЕ Ace!‏ لحكمه 
وهی تقم بين الكوفة والحيرة ‏ ثم آخد ق ұрса‏ موقع جديد لبناء 
عاصمة العباسيين الجديدة ‏ وبعد جمد طويل استقر بهم الأمر على 
اختیار موقم مدنة هداد لناء العاصمة الجديدة ‏ وشه اختار موقم 
تلك العاصمة اختار « ادرس » anal‏ « فاس » فى شمال آفر شه وذلك 
O‏ سنة ( 1۹۰ — ۵۱۹۱ ) —) Avo‏ — ۸۹ م) + 

وقد آشاد كثير من الؤرخين Ó‏ حسن اختيار موقم مدينة بغداد 
کالقدسی الذى آشاد بحسن جوها صيفا وشتاء وأيضا у‏ ولدنکه » 
الدی ذكر آن dat‏ بغداد أصبحت مدينة عالمية ولم يزاحمها ف الأهسة 
ولم ينافسها سوى مدينة القسطنطينية حيث كانت ال تالیة لها ف العواصم 
الكبرى + وقد Lsi‏ صالح بن على آول حاكم Ó coke‏ مصر ( ۱۳۳ ه — 
۰ ) مدئة العسکر شمال الفطاط بالقرب من جبل شکر كما انشآ 
أضا قصرا جديدا للامارة OY‏ القصر الذهی الذی کان قد أنشأه 
عبد العزیز أصابه الحريق على بد مروان آثناء فراره واستمر هذا القصر 
الجديد مسكنا رسميا ودارا للامارة لحكام مصر حتى عمد آحمد بن طولون 
حيث بنی قصر الميدان ) ۷٥۲ھ‏ — ۸۷۱م ) ٠‏ وق ( ۱۳۲ — ۱۳۸ھ ) — 
уо»)‏ — ۷۰۰۵م ) آنشاً pi‏ مسلم الخراسانى دارا للامارة فى مدنة مرو 
وكانت على شكل مریم بتوسطه غرفة مربعة تعلوها قبة ارتفاعها هه ذراعا 


ov 


وهده الغرفة تفتح على آربعة ابوانات ( مغطاة 43%( » مساحة كل منها 
٦٦ × ۰‏ ذراعا ومنها يخرج الانسان الى فناء مكشوف مریم الشكل — 
ويذكر الاصطخرى أن دار امارة أبى مسام کانٹ خلف المسجد أى 
ملاصقة لحافط القبلة — وقد اتبعت تمس الطريقة فى وضع دارة الامارة 
خلف المسحد ف مسجد أبى حعفر المتصور سعداد بعد гіс‏ سنوات 
وبلاحظ ОЇ‏ تصميم دار أبى مسلم كان له تأثيره على ما جاء بعده من عمائر 
اسلامية والتى شيدت ف العصر العباسى وذلك ف محموعة العرف الکو 43 
لقاعتى العرش فى كل من قصر الخليفة العتصم بسامرا ( الجوسق الخاقانی ) 
وكذا лаз‏ بلکواره - الا أنه بوجد تعديل بسيط ف تصميم الایوانات 
فى قصر المعتصم سامرا فقد صممت كل منها على طراز البازليكا ٠‏ 

ويرجع اافضل ف وصف مدئة بغداد الى المورخين الیعقوبی 
والخطيب ‏ وجد الأول هو جعفر بن وهب س كرتير الأمير محمد 
اين صالح بن الخليفة المأمون و کان وصفه لمدينة بغداد وصفا go std‏ 
ها سيقه بنحو مائه وثلاثين Lele‏ وقد كتبه ق حوالى سنه احم م ٠‏ 
وآما المورخ الخطيب فهو أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب اليغدادى_ وقد 
ولد فى سنه vay‏ ( ۱۰۰۲ م ) وتوق سنة ٥٦٦‏ ه (елеу)‏ 
ناسیس مديئة مفداد : 

وقد وقم اختيار مكان تأسيس مدينة بغداد ى٥‏ من ربيع الثانى 
٤٤١ <,‏ ه الموافق ۱۳ من بولیسو سنه ۷٦‏ م .. وذكر اليعقوبى أن 
عند العمال الذين عملوا ى ناء ААЦ‏ كان مائة آلف عامل كما اشترك 
ف تصميمها خمس من المهندسين هم عبد الله بن محرز وحجاج بن عرطاط 
الذى عهد اليه بتخطيط المدينة وعمران بن الوداح وشهاب بن كثير 
وبشر بن ميمون ‏ وقد ذكر البلاذرى عن الأخير آنه عهد اليه بيناء 
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الطاقات عند باب الشام ‏ كما ذكر الورخون أنه اشترك أيضا فى البناء 
أربعة من اللاحظین с‏ أحدهم мш» gi‏ صاحب أقدم مذهب من АЈА‏ | 
الاسلامية الأربعة وكان يحسب الطوب بعد المداميك بواسطة مسطرة 
مدرجه ٭ أما الطريقة التی اتبعت فى تشييد АЗАМ‏ فهو رسم التخطط 
بالرماد فى أول الأمر ثم وضع كرات من القطن مشبعة بالنفط ثم تصرق 
هده الكرات تاركة آثارها حيث بحفر مكانها مكو تا آساس المدينة ٠‏ 


وقد بدىء ق بناء المدينة سنة Ate‏ ه ( ۱۳/۷۹۲ م ) وتم KB‏ 
الخزانه والمكاتب الحكومية الى بعداد سنة ١45‏ ه وكان اتمام البناء 
ó‏ سنة ٧٤١‏ ه ( чө ۷٦٤‏ م ) وقد عرفت مدينة بغداد بعدة آسماء هى 
مدینه السلام ومدينة أبى جعفر نسبة لمنشٹھا والمدينة المدورة بالنسبة 
لتخطيطها المستدير » فتخطيط مدینة بغداد دائرى الشكل واما i t‏ 
مداخل رئيسية محورية وهى باب خراسان فى الجهة الشمالية الشرقية 
وباب الشام ق الجهة الشمالية الغربية وباب البصرة فى الجنوبیة الشرقية 
وباب الكوفة فى الجنوبية dy ll‏ + 


وقد ذكر الخطيب عن الرباح ST‏ الممسافة بين كل بوابتين ( ۰۰۰ 
٭ ذراعا ) وقطرها حوالى ۲۷۱۰ مترا ‏ آما المادة التى استعملت فى شاء 

كر المدينة فهى الطوں بأنواعه — وکسا نعلم أن شسکل الطوب 
ف العراق US‏ الر 4 مساحتھا ذراعا مربعا ووزنها ۲۰۰ رطلا وهی 
من اللبن - وید كر بعض المؤرخين أن المنصور كان قد قرر جلب الطوب 
من ایوا Ó‏ کسری بعد هدمه وتتله ‏ الا أن خالد بن برمك نصحه 
بالعدول عن تلك الفكرة لزيادة التفقات عن قيمة الواد تفسها ‏ وقد 
استعمل الطين كنوع من الملاط كما استخدم البوص جس دين المداميك 
وهی طريقة بابلية قديمة استخدمت فى كثير من العمائر فى بلاد الجر رة 
والعراق ‏ أما الاجر فقد استعمل فى بناء LSY‏ واسنخدم الجص فى لحام 
المداميك والطوب ٭_ 


oA 


وللمدنه سوران خارجيان ‏ الداخلی منهما آسمك وأعلى وقطاع 
الحائط فيه مدرج ومقسم الى ثلائه آقسام » سمك السفلی М»‏ ۰ ذراعا ع 
التوسط ې ه ذراعا » والعلوی چ ۸ ذراعا ‏ وف الحزء العلوی Лао‏ 
مغطی بقبو لمرور الجند للدفاع عن المدينة ‏ وکان بحیط يسور المدينة 
من الخارج خندق عرضه ستة آمتار ٠‏ 





وصف ӘМ‏ مداخل الدينة дау‏ 


بجتاز الداخل الى الدننه قنطرة فوق الخندق عرضها أرعة آمتار 
وهی توصل الى غرفه مستطیله معطاة و نصف اسطوانی ومساحته L‏ 
٣٠ ۰‏ ذراعا ومنظر الہ فه من الخارج على شکل jab C2‏ عن السور 
الخارجى للمدينة — ومن داخل الغرفة نعطف الداخل الى السار وهذا 
النوع من المدخل يعرف ف العمارة الاسلامية اسم المدخل النکسر — 
وهو ساعد على افکسار هجوم العدو وتصدعه وبذا کون معرضا 
للسهام وغيرها من الأبراج الموجودة بالسور الداخلى — ویخرج الانسان 
من نلك الغرفة الى رحبة مستطيلة عبارة عن فناء مکشوف وبها بابان 
جانبيان شتحان على الفاصل الأول الذى يوصل الى الداخل الأخرى 
الرئيسية o‏ وعلى محور الرحبة نجد الدخل الرئيسى للمدينة ‏ وكان ب 
باب حديدى ينزلق الى أعلى ق مجری بالبرجين الجائبيين اللذین صلی 
شكل ربعى Ming S lo‏ الباب يفتح على دهليز مغطى بقبو نصف 
اسطوائی أبعاده ve x Vy‏ ذراعا ‏ وارتفاع سقفه ۲۳ ذراع عن أرضية 
الداخل + وق نهايته من جهة الیمین وجهة الیسار tog‏ درجان بوصلان 
الى المجلس الدى بعلو الدهليز المقبى ‏ والحلس عبارة عن غرفة مرسة 
مساحتھا ۱۲ ذراعا مربعا تعلوها قبه محمولة على أربمة محاريب رکنية 
وهی L‏ بقة اتبعت فی كثير من العمارة الماسة ‏ وقد آخذها المسلمون 
عن الساسانيين وآمثلتھا وجدت ف القرن الثالك اللادی كما فى قصور 
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فيزوزباد وسروستان وقصر شيرين ٠‏ وارتفاع القبه من الداخل 
عن أرضية الحلس۲۰ ذراعا وسمك القبة من أعلى ذراع واحد أى أن 
ارتفاع القبة من الخارج ( مستوى الرحبة ) ٠٥‏ ذراعا ‏ وحول المجلس 
س الداخل كانت توجد مرتفقات ۔۔ یجلس عليها الخليمه المنصور وقت 
الراحة وشاهد SLU‏ المصطة مکل مدخل كما كان شاهد الوافدين من 
خراسان والشام والبصرة والكوقة + وصل الجلس الى ردهه تفتح على 
بارزة عن السور ‏ وتوجد بتلك الأبراج فتحات رفيعة جانبية وأمامیسه 
( مزاغل ) للدفاع عن المدينة وقد كانت تلقى منها السهام على العدو — 
وین كل باب وآخر ۲۸ برجا ما عدا الجزء من السور الحصور بین 
بابی الکوفة والبصرة فعددها ۲۵ برجا + ويفتح الدهليز السفلی بعد ذلك 
على رحبة مربعة مكشوفة یکتنفھا بابان جانبيان یفتحسان على غرفتين 
| جانييتين كل منهما مغطاة بقبو نصف اسطوانى ويوصلان الى الفاصل 
الثانى + وعلى الحور الرئيسى للدهليز بعد الرحبة توجد الطاقات الكبرى 
وهی عمارة عن ٥‏ عقدا تحمل ot Шз‏ 155 نصف اسطوانى  а‏ 
التسقيف هذه ¿ آخدها المسلمون آضا عن العمارة الساسانية فقد وحدت 
قبل ذلك فى الكرخ فى طاق ابوان واستعملت فى العصر الأموى ف قصير 
عمرا وحمام الصرخ وقصير الحلابات وقصر خرانة ثم استخدمت نفس 
الطريقة بمد ذلك فى بعض قصور العباسين LS‏ ف بعض الغرف 
والقاعات الحبطة شاعة العرش فى قصر الأختصر العاسی ‏ وقيها نرى 
تنوع استعمال تلك الطرقة ويديع تصمیمها — وقد استمر استعمالها حتى 
شوهدت بسد ذلك ف خان آرتما سنة ۷٧٠۰‏ ه ) ۹٥۱۳م‏ ) + وتکتنف 
الطاقات الكبرى من الجانبين غرف الحرس والجنود وتتکون من ot‏ غرفة 
ق الجهة اليمنى ومثلها ف الجهة الیسری مكو نة Ó‏ مجموعها ۱۰۸ غرف منها 
aL‏ للجند فى كل منها ٠١‏ جنود وثمانى غرف للضساط + وتلاحظ أن محور 
تلك الغرف عرضى بالنسية للمحور الرئيسى الطولى للطاقات الکبری 


`\ + 


لكى تتحمل ضط АШАЙ‏ والطاقات — وغرف الحرس والند مغطاة 
بآقبية نصف اسطوانية ویلاحظ أن BAN‏ الأولى من جهة اليسار کان 
بها ردم pl‏ بوصل الى الأسوار الرئيسية حیث كاذ يس تخدم لسرعة 
اتقال الجند للدفاع وقت الهجوم على المدينة ء 


ونتهى دھلیز الطاقات الكبرى يباب بفتح على رحبة مربعة آضا 
ویکتنفها من جهتيها غرفتان بعلو كل منهما قبو نصف اسطوانی ویفتحان 
على الفاصل الكش الث — وعلى محور الرحبة الرئيسى نتجه الداخل الى 
الدائرة الوسطى وهى محاطة بسور دائرى به تجويفات مستطيلة تعلوها 
عقود محمولة على محارب أو بلاطات أفقية وکل منها على شكل isib‏ 
وتعرف فى محموعها بالطاقات الصغرى ‏ وهذه الطرشة استعملت عد 
ذلك فى « els‏ الشرف » „ай‏ الاخضر الصانی ٠‏ 


Li‏ قلب isali‏ الدائرية التخطط فهو فصر الخلفة المنصور وكان 
عرف باسم قصر الدهب أو قصر باب الدھب eal‏ احزانه القبه الخضراء 
وار تفاعها ۸۰ ذراعا — وتصميع pail‏ شه الى حد كبير تصميم دار 
امارة آبی مسلم بخراسان ویعلو القبة غرفة علوية عبارة عن قاعة مربعمة 
مغطاة بقبه داثرية و كلمن القبتين محمول‌علی أربعة محاريب ركنية (الطريقة 
الساسانية لتحویل القبة من o M‏ الى الدائرة ) ۔ وتفتح القبة السفلية على 
أربعة ٠٠٤٤ „ай! doling » Obl pl‏ ذراع مریم ویعلو القبة العلوية 
تمثال لفارس ممتطيا جواده وهو بتجه مع الردم » وقد سقطت هذه القبة 
عام ( ۳۲۹ ه  ۹٤۱‏ م ( وبجوار القصر وحد اش حد ملاصقا لحائطه 
الشسمالى الشرقی وحول „айй‏ الدائرة الوسطى توجد قصور 
لامراء والیانی الحكومية ٠‏ 


وق الأربع مساحات المحصورة بين المداخل الاربعة الرئيسية ع 
كانت توجد الناطق السكنية » وق كل قسم شوارع رئیسیه عددها 
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بتراوح بین ثمانية واثنى عشر شسارعا تجه نحو قلب المدنة وینتھی کل 
شارع ساب على محوره ٠‏ 


وقد ذكر المؤرخون أن غدد الوابات الحددیه dual‏ صداد ثمانية 
بخص كل مدخل من الداخل الرئيسية الأربعة اثنتان احداهما للباب 
الخارجی والأخرى GLU‏ الرٹیسی أسقل المجلس ء وهده الأبواب الحديدية 
الثمانية » بذكر المؤرخون أن خمسة منها آحضرھا الحجاج من زندورد 
А)‏ لمدنة واسط) ‏ وواحدة من by per‏ وال آنها من صناعة فرعو نية 
واستعملت لوا خراسان ‏ والواه الحدىدة لدخل الكوفة قد 
استجليها خالد القسرى ‏ اما بوابة دمشق АШ‏ صنعت خصيصا لها ٠‏ 


والأصل فى التخطبط الداثرى لمدينة мл»‏ قد أخذ عن النقوش 
الآشو رة البارزة التى تمثل العسکرات الآشورية والتى سحل lele‏ تاريخ 
سلمنازار الثالث ATE — ЛОЛ у‏ ق٭مء ) » وسنکيريو S‏ نینوی ( ۷۰۵ — 
۷ قم ) وتخطيطها مستدير وبه طریقان متقاطعان عموديان على بعضهما 
lest‏ من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ٠‏ 


على أن هناك خمس مدن قديمة على الأقل بلاحظ فيها التخطيط 
الداثرى وهی سنجرلی ( القرن الثامن قبل الميلاد ) وعبره على قحو 
۰ كيلو مترا الى الشرق من نصيبين فى الطريق الى الموصل وبلاحظ أن 
لها bi‏ واحدا ‏ ومدينة هجمطانه والتى كان بطلق علیما الاغريق اسم 
اكبطانا ( النصف الأول من القرن السابع قبل الميلاد ) ومدينة هاترا 
( القرن الأول بعد البلاد ) وحران وهی ترجع الى العصر البیزنطی 
ودارابچرد ف مقاطعة فار الفارسية وكان بها مان طرق محورية بین كل 
منها ٥‏ وقد JF‏ منها تصميم مدينة بغداد الى حد بعيد ٠‏ 


و بلاحظ من ناحیه الاقتصاد والتوفير فى تفقات الناء ٤‏ آن محصط 
قطعة أرض على شكل دائرة أقل من ا رہم المتساوى ف المساحة ques‏ 
VN‏ 


LI — Aa‏ الأصل المعمارى j‏ الدخل النکسر فقد آخده مهندسو 
مد دنه بعداد عن العمارة pall‏ 4 القديمة اذ وجد فى الفترة ما دين الأسرتن 
انسادسه والتانية عشرة ) («ед ۱۷۸۷ ٥‏ ووجد قبل ذلك ف 
الکوم الاحمر الواقم على الشاطیء الغربی للنيل ‏ وأيضا فى شونة 
الزبيب ‏ وتعتبر الداخل الأربعة لمدينة بخداد التی آشآها pi‏ حعفر 
المنصور — الاولی فى الاسللام من حیث تخطیط الداخل المنكسرة ٠‏ 


وقد اختفی الحاثط الداخلی ااحیط лад‏ الذهب مبکرا لازدحام 
الدور حوله ولم بيعش الخندق حول الحائط الخارجی طوبلا بعد وقاة 
التصور اذ لم توجد al‏ اشارة له ق وصف الحصتار الأول لدنة داد 
فى آیام الأمين + واذا استثننا الحائط الداخلی والخندق الخارجی فان 
مدننه بعداد استمرت قائمه كما بناها النصور حتی وفاة هارون الرشد 
سنه ۸۰۹ م ٭ ويرجع اصابة الحو ائط ا زدوجة وتعرضها للتصدع والا نهیار 
فى أول الأمر الى الحصار الأول لمدينة بغداد سنة ٤٨٨‏ م » على ید جنود 
ابن طاهر ‏ وف سنة ۹۵۱ م + تهدم القصر الذهبى » وقد دلت محاولة 
المسجونين لتكسير البوابات الحديدية آثثاء ثورة ۹۹۹ م ۰ أن الأسوار 
كانت لا تزال قائمة فى ذلك الوقت ‏ ویذکر المقدمى أن فيضان 
سنة а ү‏ م + كان سببا فى هدم الطاقات المؤدية الى بوابة الكوفة _ وبهذا 
يرجح أن البوابات الأربع استمرت قائمة حتى سنة (А‏ — وق 
سنه ۹۹م + آزال معز الدوله الأبواب الحديدية ‏ وق alg‏ القرن العاشر 
فقدت بغداد شخصيتها وأصبح جزء منها أرضا قفار؟ Lens‏ کون الباقی 
نواة للمدینه الحدیدة التى نمت خارج الأسوار ٠‏ 


w 
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كانت تصرف قبل الاسلام باسم « نیسافوربوم » بعد تأسيسها 
فى عهد الاسکندر TW‏ » وبعد وقوعها فى بد العرب سميت بالرقه 
وذلك لكثرة الستقعات الواقعة فى الجزء الشرقى منها حيث يصب مر 
بلخ ol dh‏ — وتبعد هذه المدينة حاليا بنحو ۱۰۰۰ متر عن نهر الفرات ٠‏ 

وقد ذكر الملاذرى أنه فى سنة ( \оо‏ ه — ۸۱۷۷۲ ( آنشا الخليفة 
المنصور المدينة الجديدة التی تقع الى الغرب من المدينة القديمة على بعد 
نحو ۳۰۰ ذراع ٭ وقد عرفت آیضا باسم « الرفيقة » وأقامت فيها فصائل 
جنده من PLA‏ الخراسانية وذلك كى يحمى Афв‏ السوريه من غارات 
الاغردق МА‏ بعد أن تخرت المدينة القديمة + وقد ذكر الطبری أن 
ӛз АП‏ الجدددة قد شت على غرار مدنة بغداد وذلك من حيث طرقة بناء 
الأسوار والأبواب الحديدية والفواصل ‏ كما ذكر أيضا أنه كان من 
الممكن لفارسين ممتطين جواديهما السير جنبا الى جنب من فوق أسوار 
هذه المدينة الجديذة كما لم يكن تخطيطها مستديرا بل کان الجاب 
الجنوبی مستقيما والباقى کون حزءا يشبه الى حد كبير شكل حدوة 
الفرس الا آنه مدبب قليلا ٠‏ ' 

وقد كانت أسوار الدنة مزدوحة AUS‏ بغداد القدمة ومشة من 
اللبن ولا زال بعضها موجودا ‏ وبالسور الداخلى للمدنة أبراج 


í 


مستديرة على آبعاد نحو ۳۵ مترا عن عضها البعض » وئوجد فى الرئن 
الجنوبى الشرفی للمدینه Ма‏ برج كبير مستدير ارتفاعه يصل الى حوالى 
۰ آمتار ونصف قطره حوالى ۷۸۰ أمتار وهو ميثى بالطوب اللمن 
وتكسوه بلاطات من الاجر المربع انشكل ٠‏ 

Li‏ الأسوار الخارجية فأقل ارتفاعا من الداخلیه ولس ها 
أبراج ‏ ویحیط بها GAS‏ من الخارج كما كان الحال فى مدينة داد coll‏ 
أنشأها آبو جعفر النصور ‏ وقد اتضح من الحقريات أن الحوائط سکس 
الأبراج لم تكن مكسية من الخارج بالاجر ( الطوب المحروق ) » ف حين 
ان جوانب الخندق كانت مكسية بالاجر ٠‏ 

وقد اتضح أن سمك السور الرئيسى الداخلى ٥۸رہ‏ أمتار والخارجی 
٠‏ آمتار وعرض الفاصل بين السورين ۲۰٣۸۰‏ مترا LT‏ اتساع 
الخندق من أعلاه فكان ٠٥٠‏ مترا — وبالکشف عن السور اتضح أنه 
مكون ق أسفله من مدماکین من الطوب الأبيض الجيرى فوق تربة صخرية 
وملتصقة بها اللاط ٭ | 

بوابة بغداد : 

و برجح آنه كان لمدينة الرقة ثلاث ably‏ : 


الأولى فى الركن الجنوبی الشرقى وهى المعروفة حاليا باسم ہوابة بداد 
وهی التى 655 اليها والثانية فى الركن الجنوبى الغربى وهی تطل على 
نهر الفرات ;44151 وهى ما ستل أن تكون فى الحاف الشمالى وتؤدى 
الى حران  Shas‏ رأى باحتمال وحود بوابه رابعة تقغ على ضفة 
النتهره | 

وعقد بوابة بغداد ليس بالعقد الدیپ المعروف بل انه من الض-وع 
الذى yb Lis‏ 4 مراکر؛ وقد شاع استععاله سد ذلك وأصبح متداولا 
فى كل من العراق وابران- 299 هذا العقد أول نوع من العقود dull‏ 
وقد ظهر خارج سبوريا ٭ والمدخل دی الى مساحة مستطيلة التخطيط 
Ieee yi‏ قبو متقاطع » الذى يكتنفه من جهتيه قبوان نصف اسطوانین + 


Ҹә 
(°) 


أما الحشوة المعقودة الى سار المدخل من الخارج فهى مزخرفة 
ومحلاة بزخارف من الطوب قوامها الصلیب المعقوف وخمسه مربعات 
متداخله وهذه الطرشه من الزخرفة قد آخدها العرب عن بلاد 
الفرس ‏ ویسکن تقسیم الواجهة الخارجية الى قسمين السفلى ويشتمل 
على قبوة عظيمة للطربق » وحشوتين مسدودتین ۔۔ والعلوى وهو مکون 
من سلسلة من الحشوات الثلاثية القصوص * 





: الداخلية‎ dip St 
وبلاحظ من التخطيط العام للمدينة أن من بدخل البوابة الخارجية‎ 
يمر من الفاصل تحت شرفه الحصن بحيث يكون جانبه‎ ol يجب عليه‎ 
الأيمن معرضا للنيران من الشرافات قبل أن یتمکن من دخول البوابة‎ 
— مدخل مدينة هاترا‎ d الداخلية التى تحکم ف الدفاع  كما كان الحال‎ 

أى بطرقة الدخل المائل ٠‏ 


اشحد الكير ` 





وتخططه مستطل الشسكل وضښلعاه 4...5 y‏ : ۷ وهو محاط 
من الخارج بسور من اللبن به اہراج نصف آس‌طوانية وسمك السور 
حوالی + ١‏ مترا وبروز الابراج ۳ آمتار من الحائط الخارجی وتوسط 
السجد صحن به ضريح صغير ومثذنته برجم تاریخصا الى القفرن 
ل الثانى te‏ الميلادى ‏ آما ОАЫ‏ رواق القبلة فتتکون كل аа‏ من 
١‏ عقدا + ورواق القبله مكون من ثلاث بلاطات تحری موازية لحائط 
القبلة فى حين أن كل رواق من الأروقة الثلاثة الأخرى کون من بلاطتين 
فقط والعقود مبنية بالاجر — ويرجح تغطية بلاطات رواق القبلة بثلائة 
جمالوئات ٠‏ 


وتوجد كنابة #اريخية ف وسط الواجهة الخارجية لرواق القبلة 
المشرفة على الصحن وهی ندل على أن الاضافات التى تست فى عمد 
نور cpl‏ 3( >< ۵*۱ ه ( ۱۱۰۰ --4 م( وهی تشمل العقود الاحدی 
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عشرة وكذا الثلائة جمالونات ٠‏ ویرجم وجود باب فى حائط الق iL‏ 
بالقرب من المحراب وثلاثة مداخل آخری تفتح على الأروقة الجانبية o‏ 
الأصول المعمارية : | 

ونظرا لوقوع هدا المسجد ق الحدود بين سوريا والعراق 
فقد جمع بين العناصر والاصول والمميزات التى تمتاز بها كل منهما ‏ فقد 
تاثر عن العراق ف طريقة تخطيط المسجد القريب من شكل ا رہم ۔۔ وکذا 
الدعائم المبنية بالطوب وف كثرة المداخل وف الادة الانشائية للمسجد 
وهی الطوب  LT‏ التأثيرات السورية فهى رواق LII‏ من ثلاث بلاطات 
موازية لحائط القبلة وتغطيتها بثلاثة جمالونات كما هو الحال فى مسجدى 
قصر الحير ودمشق ٭ 


۷ 


ЕЕЕ 


уды‏ قصر الأخيضر من آهم وآجمل القصور التى شيدها العباسيون 
فى العراق — ويقع ف الصحراء فى وادى عبيد على بعد ۱۲۰ گیلومترا 
جنوبی بغداد + وقد آسهب Ó‏ وصفه جمم كبير من علماء الأذثار ند کر 
منهم الاستاد 5 Јээ‏ وحرترود بل التی قالت عنه انه من عمل الطیعه 
ولیس من عمل الانسان » وشبهه البعض بالواحة الخضراء فى وسط 
الصحراء ٭ وهو قصر محصن مستطيل التخطط وآبعادہ ٤۹٩٩٩٥٩١١‏ مترا 
وتتوسط كل واجهة من واجهاته بوابة عظيمة — وللقصر أربعة آبراج فى 
‚у‏ کان ومنها عثرة اہراج مستدبرة ó‏ کل ضلع من آضلاع الستطسل 
عدا المداخل الاربعة المذكورة ۰ 





والحوائط مبنية من الحجر الجيرى على شكل بلاطات غير مستویق 
أو متحدة АСАУ‏ ولحاماتھا مكونة من مونة من الحس ‏ وقد وضعت 
القطع الحجرية الكبيرة الحجم من الخارج وهی ذات آشکال متعددة 
الاضلاع ولحاماتها كبيرءة الحجم » فى حين وضعت القطع الصغيرة الحجربه 
فى عرض الحائط + أما طريقة ناء العقود ق فتحات الابواب فقد ت 
بحیث بظھر المدماكان الأولان المعقودان حول الفتحة على شكل بلاطات 
مربعة من الطوب ‏ آما بلاطات МАЙ‏ الخارجى فقد وضعت على سيفها — 
وهذه الطريقة تشبه طريقة بناء العقود فى قصر المشتى فى العصر الأموی ۰ 


وقد نی القصر ملاصقا لسوره الخارجی الشمالی әд аз‏ 
۸۱۸۳۱۰ مترأ وسوره ابراج مستديرة Lat‏ — وقد روعی j‏ 
تصميم کل من المداخل الاربعة التحصن الكافى ضد اعتداءات العدو с‏ 


М 
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فبنیت مداخل حديدية تجری من أسفل الى أعلى وهی عبارة عن شبکه 
حديدية وبليها ممر مغطى بقبو وقد فتحت فى أعلاه ست فتحات لالقاء 
السوائل الساخنة كالزيت المغلى على كل من بحاول اقتحام الباب ‏ ویلی 
دهليز الدخل المقبى مساحة مربعة يعلوها قبة ذات قنوات محمولة على 
آریع ملاطات آفقه ف الأر كان — والى سين وسار القبه بوجد دھلیز 
طويل مغطى بقبو وبلی القبة جنوبا « البهو الكبير » وهو Lal‏ معطی 
بقبو كبير عال ویکتنفه من جهتيه تجويفات معقودة توجد خلفها غرف غیں О‏ 
ساءة تستعمل كمخازن للقصر وبوجد خلفها فى الجهة الغربية آی الى 
سين الداخل الى القصر ‏ « مسجد القصر  »‏ كما يوجد الى الشرق 
منها مجموعة من الغرف مغطاة بأقبية بارتفاع ثلاثه طوابق ‏ ويلى البهو 
الكبير جنوبا قبة ذات قنوات تشبه الاولی وتفتح يمينا ویسارا على دهليز 
مغطى يقبو نصف اسطوانی وهذا الدهليز الكبير بجری حول الفناء 
الأوسط أو ساحة الشرف 1259 حول محموعة غرف قاعة العرش ‏ وعند 
ААЙ pls‏ النصف الاسطوانة فى الأركان الأربسة تنکون А‏ 
متقاطعة + وهذا ДААЙ‏ الکبر به فتحات مستطلة ف أعلاه للاضاءة كما 
توجد فتحات أخرى كمزاغل تشرف على الفناء الأوسط مما ساعد على 
زدادة الاضاءة e‏ 


وبحيط بالفناء الأوسط ( ساحة الشرف ( تجويفات تنتهى فى أعلاها 
blow‏ معقودةومزخرفةيزخارف من الطوب موضوعة ىأشكال مختلفةتعرف 
باسم « هزار داف » وهی صناعه آخذها السلموف عن بلاد الفرس + والی 
الجنوب من الفناء الأوسط توجد قاعة العرش (علی محور المدخل ) وحولها 
عدة غرف وقاعات للاستقمال وقد صممت سقوفها وتنوعت زخرفنها 
فیدت فى مظهر АЛ)‏ وأجمل هذه الغرف نجده مغطى Lalai ish‏ 
عدة عقود وهى طريقة ساسانية شوهدت ف طاق ايوان بالكرخ فى بلاد 
ds.» wl‏ المسلمون فى العصر الاموى فوجدت ف قصر من قصورهم 
ساذية الشام وذلك ف قاعة الاستقبال іле лай‏ + وشوهدت بعد ذلك 
فى طاقات مدینة يداد عاصمة الدولة المباسبة والتى شيدها sl‏ جعفر 








۷ 


اللصور ‏ وبعض الأقبية فى قصر الأخيضر تبطنها عقود أخرى ها 
زخارف هندسية متداخلة فى بعضها + وملاحظ آضا أن مداخل الغرف 
ла‏ ف نهابه الحوائط وليست ف منتصفها على غير ما كانت عليه مداخل 
الغرف فق العصر الاموى » كما فى قصرى المشتى والطوية ب والسس ف 
ذلك برجم الى أنه قد جرت العادة أن بحلس الامیر ق تهاءة الم 45 et‏ 
وسادات على الارض وآمامه وحوله آشاعه حول منضدة مستطلة مما 
بستحسن استقبال الداخل الى الغرفة من نهانتها ٠‏ 

Ll‏ نوافد هذه الغرف فقد أبدع فيها الهندس العماری بما تفق 
والذوق السلیم فحمل نهاية القتحات على شکل حربة أو سهم كما انبم 
فى طرقه اتنقال الطاقات العقودة فوق النوافذ من الریم الى الداثرة 
بواسطة تجویفات مخروطیه » بديعة التصمیم أو بواسطة بلاطات آفقبة ۰ 


وبعض العرف الحبطه icli‏ العرش le‏ آعمدة تحمل ӘЖ‏ عق ود 
مدسة آکرها الأوسط وتمتاز هذه العقود والأعمدة дым‏ اللسب و بذیم 
الظھر » وواجهة قاعة العرش المطلة على الفناء الأوسط تر تفم عن الغرف 
الجائنية » هما بعطی أهمية لها وهذا يدل على Jka‏ ۳ وتعرف هذه 
4a bl‏ ف GLA‏ العراقة باسم « يشتاك » وقاعة العرش رة عن اىوان 
nS‏ مغطى شو وق نهاته غرفة مریعة ٠‏ 


أما واجهة البهو الكبير المشرفة على الفناء الاوسط فهى مكونة من 
ثلاثه طوابق : السغلى منها تصميمه تابع لتصميم الطاقات حول الفناء с‏ 
والاوسط مكون من محموعة من العقود ذات الفصوص بداخلها محموعة 
مكونة من ثلاثة نوافذ وهذه العقود محمولة على أعمدة متصلة و شصلها 
فتحات معقودة с‏ والطابق العلوی مرند عن الطاقین السفلین — وسلو 
الواجه4 صف من الشرافات المسئئة الحميلة وبأسفلها صف آخر من 
التحو شات المعقودة о.‏ | 


toys‏ حول الدهليز الكبير شرقا وغربا да‏ يوت مستقلة وهی 
Ó‏ عزلة تامة عن باقى أجزاء القصر + ويحتوى كل منها على غرف مغطاة 


Үү 


بأقبية ولها فناء مستقل ویفتح کل بيت على الدهليز الكبير بمدخل خاص 
به ويلاحظ فى تصميم هذه البيوت الأربعة تشابه كل اثنين منها من 
حیث النظام والترتيب فكل بيت فى الجهة الشرقية يماثله آخر فى jel‏ 
الثرية. ۱ 





النوع الأول 
Ll‏ النوع الأول من البيوت فتصميمه Ob‏ یفتح المدخل من الدهليز 
على فناء أو حوش تحده من جهة الدهليز طاقات صماء ومن الجهة المقايلة 
سقيفة ذات خمسة عقود محمولة على أريع دعائم مستدرة » وأما فى الشمال 
والى الحنوں من الفناء فتوجد مجموعة متشابهة من الغرف وتسكن 
المجموعة المقابلة لاحهة Л‏ % ق الصيف والقاله للجهة القبلية 
ف الشتاء + و کل محموعة تقدمها سقفية GW ONS‏ عقود تستعمل كمقعد 
وهی تنقدم قاعة الاستقبال المغطاه بقبو ‏ وهى عبارة عن يوان كبير 
يتوسط غرفتین تفتحان عليه وهاتان الفرفتان kehi‏ قبوان ‏ وقد 
روعى فى تصمیم الأقبية وجود فراغ بينها على شسکل آنایب كبيرة 
( اسطوانية ) مما بخفف الثقل على الحوائط التى تحملها ٠‏ 


ومن السقيفة ذات العقود الخمسة المطلة على الفناء نتحه الانسان 
اما الى (۱) درج يصعد منه الى غرفة مستديرة هی نهاية الأبراج النصف 
الدائرية المحيطة سور القصر وتستعمل هذه الغرفة كدورة للساه ‏ 
أو الى (؟) ممر ضيق ينتهى الى مساحة طويلة تقع خلف الغرفتين وقاعة 
الاستقبال وتشغل هذه المساحة مطبخ البيت + وتتوسطها فتحة فى آعلاها 
لاخراج الدخان وتهوية المكان + وقد fe‏ على أنابيب من الفخار تمشد 
على الحوائط مما يرجح استعمالها كمداخن للمطابخ ‏ ونظام البيت 
فى هذه المجموعة شبه ما نراه ف تصميم البيوت الساسانية كما ق قصر 
شيرين الذى гіз‏ خسرو بارويز ( ۵4۰ — ٠ (e WA‏ 


۷ 


النوع الثانى : 
آما النوع الثانى من البيوت فى قصر الأخيضر فیختلف فى تصميمه 
عن النو ع الأول ق عدم وحود السقفات دات SUN‏ عقود التى елат‏ 

قاعه الاستشال فى الحموعات مما يزيد ق عمقها وق طول الغبرف 

الجانيه ٠‏ وتصميم البیت الثانی مقتبس أيضا من الطریقة الساسانبة فقد 

وجد فى فیروزیاد وسروستان ۰ 


ولقد كان لتصمیم هذین النوعین من السوت أثره ف مصر الاسلامة 
فى عهد أحمد بن طولون الذى ولد فى بغداد سنة ۸۳۵ م ونشاً فى سامرا 
( أو سرمن رآی  )‏ وهی العاصمة الثائية للعباسيين بعد بداد وتقع على 
الضفة اليمنى لنهر دجلة على بعد مائة كيلو متر شمالى نداد ٠‏ فقد هل 
ابن طولون الى مصر أصول الفن العراقى بعد ان ترعرع فى سامرا SM‏ 
المراق ‏ كما نقل آسس التصميمات المعمارية للسوت والمساحد -. وقد 
كشفت « خفريات الفسطاط » التى قام بها المرحوم على « بك ء بهجت 
والبير p>‏ ديل وكذا « حفائر دار الآثار العربية » فى صيف عام vary‏ 
عن أطلال عدة بیوت طولونية نظام تصميمها لا يخرج عن النوعين الذي 
شوهدا فى قصر الأخيضر العبامى ف العراق » ونقس التصميم شوهد فى 
أول الأمر فى المكان المقدس ف معبد أبو سنبل بنصر الفرعونية ٠‏ 


مسجد القصر ` | 

ویوجد الى يمين الداخل من المدخل الرئیسی ق الشمال دھلیز طويل 
بتتهی عند الجهة العريية بمدخلين معقودين بؤديان الى مسجد القصر وهو 
بقع الى الغرب من البهو الکبیر # ویتکون من صحن مصاط بأروقة من 
Қ‏ عدا الحهه الشمالية وهذه الأروقة معطاة نأقسة ته نشرف على 
الصحن بواسطة عقود مدببة محم وله على دعائم مستديرة وقصعرة ۔_ 
وقبو رواق القبلة مبطن بعقود وبه روابط خشبية تربط أعلى الدعائم 
بحائط القبلة ‏ وينتهى رواق القبلة j‏ نهایته الشرقية والغرية بتصف 
قبة محمولة على تجويفات مخروطية ٭ 

Vo 


ومحراب السجد عبارة عن تجویف مستطیل التخطيط — والرواقان 
الحانبيان يغطيهما قبوان وبطل کل منهما على الصحن بواسطه ثلانه 
عقود محمو له على دعائم مستديرة وقصيرة - ولا تقاطم قبوا الرواقين 
الجانبيين مع قبو رواق القبلة فى الأركان مكونة ما یسمی بالقبو التقاطع 
بل تتفان عنده e‏ 


السور الخارجی ` 

والسور الخارجى лай‏ الأخيضر به آبراج مستديرة فصل كل 
اثنين منها عقدان بأعلى كل منهما فتحة بين العقد والحائط وكانت تستخدم 
لالقاء المواد الكاوية من الدهليز ( الموجودة بالجزء العلوى من السور ( — 
على كل من بحاول الهجوم على القصر أو تسلق السور ‏ كما يوجد 
sall‏ ء العلوى لكل يرج غرفه بها فتحه أمامية وفتحتان حانستان للدفاع 

عن القصر ۰ 

ونتبع القصر ملحقان آحدهما بقم فى الشےال الغربى خارج السور 
الخارجى والاخر الى یمین القصر داخل السور الخارجى ‏ ویعتبر قصر 
الأخبضر من أجمل القصور العباسية المحصنة لما فيه من تصميم يديم 
سواء فى қыл‏ فى دراسة الواجهات وتفطية الغرف ف السوت 
أو فى القصر تفسه ‏ وكذا فی تنوع تصميمها • ومما سف له أن هذا 
القصر أصبح ف حالة سيئة ويرجع الفضل ف اعادة رسمه الى عض علماء 
الاثار مثل رویذر و کریزول ٠‏ 

وينسب قصر الاخیضر الى عیسی بن موسی بن عبد الله الباسی 
وبرجم әзіз‏ الى عام ( ۱۳۱ ه ‏ ۷۷۸م ) وذلك ely‏ على القارنات 


المعمارية والتارضة + 





۷۹ 


II صان عطشتان‎ 
((УУА- э» ۱1۲ ) 


eee ын 


بقع هذا SW‏ فى السهل الرملى الممتد من قناة الهندية فى منتصف 
ору РЛ‏ قصر الأخيضر والكوفة + وهو يختلف عن باقى الخانات 
العروفه یق تصميمها من حبث وجؤد الفناء المتوسط والحاط بعدد من 
الححرات ٠ dg lel‏ 


وتخطيطه مستطیل JO!‏ وآبساده من الداخل تبلغ ۷مره۲ مترا 
Ag 5!)‏ قدما) من الشمال الى الجتوب و ۹۰ر٤۲‏ متراً ( آی ۸۲ قددما) 

من الشرق الى المرب + وحوائطه من الاجر ماس ۷×۳۳ سم 
do» қ 7/۱۳ (‏ ) وبالحوائط الخارجية أريعة آبراج ,45 وأربعة 
آخری تتوسط جوانبه الأربعة » و کلها تبرز حوالی مترین (,/۱۱ قدا ) 
فيما عدا البواية الرنسبه الواقعه ق متتصف الواجهة الشمالبة تقرسا 
حیث تبرز بمقدار *عرع مترآ ( ۱۵۱/۷ قدماً عن الواجهه + وتشبه 
فى تصمیمها الى حد كبير مثیلاتها الوجودة лад‏ الاخیضر العباسی 
فأركاتها بها استدارة وعقد المدخل مرتد قلیلا بين جزأى برج المدخل 
ومرکب به باب مكون من مصبعات من الحديد تجری فى مجراة من أعلى 
الى أسفل لفتح الدخل وغلقه عند الحاجة ‏ ویلی المدخل دهليز مستطيل 
تجاه محور المدخل ومغطى بقبو نصف اسطو انى ب والأخير يمتح على 

ذناء مکشوف ٠‏ 


والى الیسار من الفشناء توجد ثلاث غرف مغطاة بأقية نصف 
اسطوانة كلها بعرض ۰ر أمتار (,/۱۱۱ (Las‏ كما أنها حمعاً فد 
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فقدت حوانطها АЪЛА pall‏ على الفناء واسقطت معها الأقبية التى 
كانت تعطى هذه العرف من قل ء ٭ وق الركن الجنو بی الشرقى توحد غرفة 
صعيرة معطاة يقبو ілімі;‏ ر٣×‏ ور آمتار ) ,/' ۸۱ w‏ قذما) 
وق أعلى هذه العرفة من الجهه الشمالية توجد مساحة مفتوحة فى السقف 
بعرض ۸۰ سم (۲۳/۸ قدما  )‏ ويمقارنة تصميم هذه الغرفة بمثيلتها بقصر 
الأخيضر تضح آنها كانت تستخدم А‏ كما توجد فى الجهة 
الجنوبیه غرفتان يعلوهما قبوان فى اتجاه الحائط الجنوبى ‏ وعلی محور 
الدخل توجد غرفة آخری مستطيلة مغطاة بقبو نصف اسطوانى فى اتجاه 
محور المدخل ولها مدخل فى جدارها الغربى وحوائطها الخارجية مزخرفة 
بزخارف من الطوب + وتشبه طريقة انشاء الأقبية لخان عطشان الطرقة 
التى استعملت فى pad‏ الأخيضر كما أن بعض العناصر المعمارية تشامان 
j‏ کلیهما مما يرجح أن انشاء هذا الخان برجم الى نفس التاریخ الذی 
أنشىء فيه قصر الأخيضر أى فى سنة ( ۱5۱ هب ۸۷۷۸ ) وذلك فى عهد 
عيسى بن مومى بن عبد الله العباسی * 


ادا 


الشافاست‌اللن‌مم 


استعملت الطاقات الركنية التى تکون على شکل محارب أو آجزاء 
واقامة القبة فوقها » ویرجح الیعض وعلی رآسهم الأستاذ کریزول أن هذه 
АЙ‏ مه قد وجدت ف نادیء АУ‏ فى لاد العرس و استخدمت Ú‏ فاعات 
‚у^‏ القتصور الساسانه الو حودة فی فروزاد وسرقستان و فصر سر لن 
وكذا فى بعض آجزاء ممنى فراشاباد ٠‏ 


وقد شوهدت هذه الطرشه فى تحويل ثلاث قاعات 43 
قصر فیروزباد وذلك تحو cb‏ المربع الى مشمن ثم الى دافرة ‏ وكان 
شكل الطاقه جزءا من مخروط بحیث يوضع رآسه ف الركن وقاعدته 
مقتوحة الى آعلی - ويرجع بناء هذا الأثر الى ebi‏ أردشير بین 
عامى ( ۲۲۰ — ۲٤۲‏ م ) آی فى القرن الشالث الیلادی- آما ق قصر 
سرقستان فشكل الطاقة آقل مخروطیاً عن السابقة فى فیروزباد والجزء 
الحصور Шз‏ بظهر منحنيا ويرجح انشاء الطاقة الركنية ف هذا القصر على 
عب وة خاصة ‏ ويرجع تاريخ هذا الائر الى الثلث الأول من القرن 
الخامس المملادى . وتشبه الطاقات الرکنیة الموجودة فى قصر شيرين — 
مثيلاتهما ف قصر سرقستان وهی ترجم الى عصر خسرو الشانى 
۹٠ )‏ ۱۲۸ ) ء وبفد ذلك ظمرت الطاقات الركنية ف باميان 
(على بعد نحو ۹۰ میل" شمال غربى کابل ( وهی تشسبه الى حد کسیر 
مثیلاتھا فى فيروزباد ) الا آنها شه العقود المتداخلة ذات المركز الواحد 
وتاریخھا сел‏ الى عصر بھرام الثانى بقليل أى حوالى ( ۲۷۹-- ۹۳م )+ 
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وق كابل ‏ شوهدت الطاقات الركنية كعقود عرضة متداخلة 
ومبنية بالطوب على النظام المارمى ب ثم اتنقلت هذه الطرشة من 
أفغانستان ‏ عبر اليامير الى تركستان الصينية وظهرت فى Ола‏ على 
شكل عقود متداخلة ‏ وذلك ف القرن الثالث والرابع الیلادی ۰ 


ومن بلاد الفرس اتنقلت هده الطريقة ف تحويل القبة ما ا مریع الى 
الدائرة للأقاليم الشرقية Ch‏ للأمبراطورية البيزنطية فظمرت 
فى خوجا كاليسى على شمكل حنية محمولة على أعمدة مرتكزة على 
كوابيل ويرجع تاریخھا الى نهاية القرن الرابع ٠ GOL‏ 

وق الرصافة ظهرت الطاقة الر كنية d‏ احدى الكنائس فى عام ۰ م 
وذلك فى بازليكا سرجيوس وكان ش كلها كحنية أو طاقية محمولة 
على کوابیل - كما ظهرت Lal‏ فى كوريكوس ف نماية القرن السادس 
اسلادی ۰ 

آما الطاقات الركنية فى шалу»‏ فقند ظمرت ف النصف الأول 
من القرن السايع الیلادی كما فى تالين وواغارشادات وعلسان ومرن 
ومسطرة ‏ و كان شكل الطاقات شه الخار بط المحارية المشععة من егіз‏ 
المخروط ٠‏ 

رق Lil‏ ظهرت الطاقات الركنية لأول مرة فى bb‏ فى жола‏ 
سان جيوقانى ف سنه ) EAN — ٥٦٤‏ م ) Amy‏ ذلك بحوالی خمسين سنة 
ظهرت مرة أخرى ف راقنا ف كنيسة سان ٠ (pote — ove) JES‏ 

وكان شكل الطاقة الركنية فى نادیء لامر ف سوريا على شكل 
رکستن » وشكلهيا يشبه مثيلتيهما ف القصور الساسانیة وربما نسست الى 
خسرو ما بین عامى ( ۱۲۷-۰۱6 م ) • 

وق قصر خر G‏ شوهدت الطاقات J‏ 4.25 + مأ وجدت قبل 


МҮ 


قاب أو ما الى ذلك ورسا كان تاریخھا يرجم الى ما قبل الاسلام б‏ 
أما 8( مصر فقد شوهدت الطاقات الركنية ق الدير الأحمر بسوهاج وكذا 
ق RETS pall‏ و برجح آنها لست من عهد انشاء الأثرين بل هی اضافة 
Lgl‏ فما مد ذلك ‚ 


وموجز القول فان طریقه تحویل القبه بواسطه الطاقات الركنية 
( سکونشات ) آصلما فارسی وهی ترجع على الأرجح الى القرن الثالث 
الیلادی ومن ثم انتقلت الى الاقاليم الشرقية للامبراطوریه البيزنطية ف 
о‏ الخامس У.М‏ والى آرمینا فى القرد السام ° 


۸۳ 


25 لفن تسام الما 
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سامرا أو « سرمن رأى » أو سامراء هی المدينة الثانية لخلفاء بنی هاشم 
أو عاصمة الدولة العباسبة الثانية بعد مدينة بغداد - وقد سكنها ثمانية 
من الخلفاء هم : العتصم الذى أسسها سنة ۲۲۱ ھ ‏ والواثق هارون 
بن العتصم والمتوکل جعفر بن المعتصم والمنتصر محمد بن المتو كل والمستعين 
أحمد بن محمد بن ا معتصم والمعتز آبو عبد الله بن التو کل والممتدى 
محمد بن الواثق والمعتمد أحمد بن المتوكل ٠‏ 

« والحوسق الخاقانی » اسم بطلق على فصر الخليفة العتصم 
فى سامرا ‏ وقد كان للسالم الأثرى قيوليت سنه ۱۹۰۷ — الفضل 
فى الکشف والكتابة عنه بين ( ۰-۱۹۰۹ ۱۹۱۱) - كما كان للبعشة 
щш.‏ بعد ذلك وعلى رأسها العالان الأثريان زره وهرتزفلد أكبر 
الفضل ق الكشف عن أقاضه وستر كتابهما عن Sh ie‏ سامرا من 
أهم الراجم ف هذا الوضوع 
مدخل القصر : 

وم هذا القصر على ضفاف نهر الدجلة ریعتبر مدخله العظيم 
الذى شرف على النهر والمعروف باسم 2 باب العامة € من أكثر آجزاء 
القصر حفظا — وواجهته تتکون من ثلاثة عقود ارتفاعها حوالی ҰҚ‏ مترا 
والعقد الأوسط مدب الشكل » ليه اىوان كير مغطى قو ب Lab‏ العقدان 
الجانبیان فیلی كل منهما نصف 15 محمولة على تجويفات على شكل محاریب 
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شم لی ذلك ابوان من كل جانب + وستر الحزء ء العطی بنصف 45 كمدخل 
خاص للايوان الذی‌بلیه وكان معدا لجلوس الحرس والاتظار أثناء 
اقامة الحفلات داخل pail‏ ما الحائط الى سار باب العامة فيدل 
على وجود طابقین بدلیل العثور على مكان عروق خشبية للأرضية التى 
كانت تفصل الطاشنء 


وق الكو شتين اللتان تفصلان الثلاثة عقود المكونة لباب العامة توحد 
LU,‏ صغيرة مدسة كما یوجد بداخل الايوانات و ىالحد بس 
үе‏ الجصية فى سامرا КЕК sgl j‏ وق еч w.‏ توجد 
وزرة بها زخارف جصية أساسها رسوم مثلثات بداخلها زخارف iili‏ 
وتشبه ق مجموعها رسوم واجهه قصر المشتى الاموی - كما بلاحظ أن 
قوام الزخرفة ف غيرها هی زهرة الليس رزهرة اللوتس وورق العنب 
وعناقيده وفروع نباتية وهی جميعا كبيرة البروز وقرية الشبه من الطبيعة 
وتعتبر من الطراز الأول للزخارف الجصية فى سامرا e‏ | 
وصف القصر ۔ 
gh‏ المدخل دهليز یمر بين ست غرف عرضية بوجد خلفها عدة غرف 
ثانوية ‏ وقد کشفت الحفریات فیماعن کشیر من الزخارف الجصية 
والخشبية » ومد ذلك سلك الداخل الى فناء مربع تنوسطه نافورة وحوله. 
من کل جهة ثلاث حجرات کان یجلس فيها الزائرون والى الشمال توجد 
غرف АДАЛ‏ حول ; ثة أفنية ‏ والی الحنوں بوجد جناح خاص بقسم 
بج ال теті‏ الكبير Malin  »‏ الس على 
بدو بسيطة اهر فى حين ٹر فى الجهة ار عقود هى مدا 
قاعة العرش ٭ 


A‘ 


نفق تحت الارض ` 

. وپوجد هناك نفقان عبارة عن دهليزين تحت الأرض یصسلان بین 
غرف الخليفة وقصر الحريم ب وقد اتبعت هذه العادة فى آغلب القصور 
.الاسلامية الأولى فقد وجدت ف بغداد بين قصرى الحسنی والثريا فى عهد 
الخليفة العتمد كما شوهدت فى Slee‏ عددة بعد ذلك كما ق القصر الكبير 
الشرقی الفاطمى يمدينة القاهرة وبين هذا القصر وقصر FH‏ فى أيام 
الحافظ الله والفائز . 








أما قاعه المرش : فقد كانت تحتوی على بهو مربع وحوله توجد 
آریم قاعات تخطيطها على شكل حرف T‏ ( تی بالانجليزية ) وقد 
عثر فى هذه القاعة على نماذج جميلة من القطع الرخامية المزخرفة بزخارف 
بدعة كما يرجح أن قاعة العرش كانت مغطاة بقبة ٠‏ 

ویقع قسم الحريم الى الجنوب من قاعة العرش ويد بفناء يحده 
من جهتيه الشرقية والعربية غرف للجلوس وتحتوى MIS‏ على دورات 
للمياه وغيرها ‏ وقابل قاعة العرش من الحهة الحنوىة غرفة مرسة ذات 
تخطيط ممتاز ولها أربعة مداخل محورية كما أن بها حوضا ola‏ بأركانه 
أربعة أعمدة رخامية من طراز مصرى فرعونى — وحوائط هذه الغرفة 
معشاة بنقوش حائطية تحوی رسوما آدمية لنساء يرقصن وحيواتات 
داخل. متاطق flo‏ 4 وحیوائات متتابعة فى اطار حوله شريط من الحسات 
على الطريقة الساسائية ٠‏ 

ودلى القاعة الشرقية حول قاعة المرش ذات التخطيط على شكل 
حرف 1 قاعة أخرى مستطيلة تفتح على ساحة كبيرة بواسطة خمسة 
Ol yl‏ — ویقسم هذه الساحة مصرف الى قسمين : القسم all‏ 9 معشی 
سلاطات وبه تافورتان والشرقی شطعه عدة مصارف صغيرة ‏ وعلو ٭ 
الحوائط حول الساحة الکببرة شرافات مسئنة ٠‏ 

ویلی ذلك على محور المدخل سرداب صغير ‏ مدخله عبارة عن _ 
غرفه مربغة وغلی حوائطه وجد افریز مزخرف بنقوش ملونة قوام 


4 


زخرفته الجمل ذو السنامین وف الأرضية بوجد حوض للمياه كما بوجد 
حول السرداں صفوف متوازية من الفرف كانت تستعمل کاسطلات 
للخيل С‏ والسرداب عبارة عن فجوة مربعة منحوتة فى الصخر وأبعادها 
X ۱‏ ۲۱ مترا وعمقها حوالى ثمانة أمتار ٠‏ 


ممدان الصوالحة ` 


ويلى السرداب بعد ذلك « ملعب البولو » أو ميدان الصوالجة وهو 
عبارة عن ساحة مستطيلة التخطيط » محورها مائل بالنسبة لمحور القصر 
الرئيسى ‏ وتوجد شرفة عالية تشرف على الملعب يجلس فيها التفرجون . 
plas‏ شرفه المتفرجين شرفة آخری عالية تطل من جهة على :ملعب البولو 
ومن الجهة الأخرى على ساحة سباق الحيوانات + ويبلغ طول المحور من 
مدخل القصر على نهر الدجلة الى مکان مشاهدة سباق الحیوانات حوالى 
۰ متر- ویقسول مرسپيه قلا عن الطبرى أن لعبة الصولجان 
( البولو ) » كانت معروفه ف بلاد الفرس قبل ذلك بأربعة قرون وذلك 
فى زمن «ШІ‏ دارا الاك وازدهرت هذه اللعبة آضا ق زمن قديم ق بلاد 
cul‏ والهند » ولا حرف نالضط ف أى تلك اللاد ثات الا Lisi‏ 
قرجح of‏ العياسيين ف العراق قد أخذوا هذه اللعبة عن بلاد الفرس ومن 
المراق اتقلت الى лал‏ على ید أحمد بن طولون الذی نشا ف سامرا — 
فقد انشا فى قصره ہمیدان الرميلة میدانا كيرا للعس الصوالحة ۰ 


السرداب الك . 


وهناك سرداب كبير مساحته ۱۸۰ مترا مربعا ويقع جاتبه الجنوبى 
ملاصقا للحائط الشمالى للساحة الکبری ۔ آما السرداں فهو عبارة عن 
فجوة عميقة مربعة ضلعها ۸۰ مترا وق وسطها فجوة أخرى مس تديرة 
عمقها ۷۰ مترا وهده الفحوة كانت ق العالب عبارة عن حوض كير 
اذ يجرى من تحتها المصرف ‏ ویعلو سطح المساحة المحيطة بالسرداب 
БАр‏ غرف مغطاة isb‏ متقاطعة ٠‏ 


fe 


كنز القصر : والى الشمال من السرداب الكبير يوجد كنز القصر وهو 
عبارة عن مساحة مستطيلة التخطيط ويحطها عدة صفوف من الحوائط 
السمكية ‏ آما معسكر جند القصر فيقع ف الزاوية الشمالیه الغربية 
لقصر الحوسق الخاقانى والمرجح 41 کان خاصا بالحنود الفرسان ويقم 
ملاصقا للحائط الشمالى ‏ آما معسکر المشاة من الحند فیفصله حائط 
عن معسكر الفرسان وبه ستمائة غرفة تنسع لايواء ثلاثين آلف جندی ۰ 


الساجد: وق الفناء الكيير للمعسكر يوجد ثلاثة مساجد محارسها 
منحرفة الاتجاه ويرجح آنها تنجه مع الأضلاع الرئيسية للقصر ۰ 

ونظرا لارتفاع dat‏ العسکر فهو شرف على نهر الدجلة وحسدائق 
القصر الفسيحة ٠‏ 
Йй‏ خارف الحصية : 

وقد لعبت الزخارف دورا كيرا فى قاعات وردهات هذا القصر 
ولا سيما فى الأحزاء السقلیه من الجدران فقد كانت هذه مغطاة بطبقة من 
الحص lede‏ رسوم بارزة وأخرى محفورة blm‏ كبيرة ودقة متناهية ولكن 
زخارقها اما هندسية أو تباتبة ‏ فالزخارف الخطية نكاد لا تظهر فى سامرا 
وكثيرا ما كانت السقوف والطبقة الجصية تغطيها صورا ملونة ۰ وأقدم 
الزخارف الحصية فى سامرا طراز فيه رسوم لعناقيد عنب وأوراقها с‏ ولا تبعد 
أشكالها عن المناقيد والأوراق الطبيعية بالرغم من أن فیا شیئا من 
التنسق والتهدب са»‏ هذا النوع الطراز الأول فى زخارف سامرا 
وبرجح أن مصدره ابران وبلاد المسيحيين الشرقبة_ LT‏ فى الطراز 
الثانی فان الزخارف تبعد عن الحقيقة ology‏ فا التهذس والتنسيق > 
حتی تصبح فى الطراز الثالث وهو أحدثها جميعا زخارف قطوعها ihs‏ 
ولا تحاكى الطبيعة ف شىء وهی مصبوبة فى قالب وليست محفورة 
فى الجدران تفسها كما هو الحال فى الطرازين الأول والثانى ٠‏ 

وأصل الزخارف الحصية فى سامرا قد آخذ عن البارثيين والساسانین 
فقد وجدت زخارف جصبه فیها رسوم مختلفة تغطی الجدران طقه من 








` 


الحص ومحفورة فها وهی محفوظة فى متاحف رلن وق متحف 
المتروبوليتان Пу» қо‏ — وهده ша‏ الخطوة الاولی لتكوين زخارف 
سامرا ۰ ۱ ۱ 


وقد کان لزخارف سامراصدی ق مصر AB‏ وجدت ق مسجد 
بن طولون زخارف جصیه فى بطون العقود وحولهما ‏ وتحت شربط 
الكتابة بأعلى الجدران الداخلية _ وهذه النماذج من الزخارف الجصية 
البديعة التی تمثل صناعة الزخارف العياسية من الطرازین الثانی والثالث ٠‏ 
كما toy‏ بباطن آعتاب مداخل هذا السجد نماذج أخرى من صناعة 
الحفر على الخشب شبه ما te‏ عليه فى قصر الحوسق الخاقانی سامرا 
وهی تشبه الطراز الثالث فى الحفر على الحص » الى حانب ذلك توجد 
نماذج حمله من الزخارف الحصبه Sb St pb‏ بوادى النطرون تشه 
زخارف سامرا وهی تهم الشتغلین بدراسة الفنون الاسلامية . 


AV 
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يعرف موقصه حالیا باسے э‏ النقور » وهو یصد حوالی ستة 
9( منتصف الحائط الشمالى الشرقى ‏ والتخطط العام للقصر على 
شكل مستطیل مقسم طوليا الى ثلاثة أجزاء متوازية كما هو الحال فى کل 
من قصر الشتی و فصر الماشن وتکون الحرء الأو سل منھا من الداخل 
التذكارية وأفنية الشرف وقاعات العرش + وبحوى القصر ثلاثة آفسة 
وبه تسم قاعات محمعه على شکل متقاطم متعامد وبلاحظ SOI PL)‏ 
حول المحور الرئسی للمدخل ۔۔ وتطل قاعات العرش على الفناء CH‏ 
by‏ على النمسر ويتوسط الحديقة حوض للمياه ‏ وبسلاحظ أن 
الواجهات المشرفة على الفناء وكذا على الحديقة كلها ثلاشة do th‏ كما 
وكذا عند مدخل البهو الأؤدى الى قاعة المسرش بقصر المشتى + وبلاحظ 
فى هذه الواجهات المعقودة بثلاثة عقود أن العقد الأوسط آکبر وآعلی من 
الآخرين الجانبيين وهو تصميم أخذه العرب عن مداخل الشوارع 
الهلينستية وكذا أقواس النصر الرومانية ٭ وتصميم القاعتین العرضيتين 
فى مجموعة قاعات العرش على شكل حرف تى ( بالانجليزية ) كما كان 
الحال ق سامرا وسقف القاعات الكبرى من الخشب القرس من شكل 
القبو فى حين أن الغرف الصغيرة مغطاة بأقبية من الطوب وها مربعات 
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( عن هرتز فلد ) 


Dos 


PRA رال‎ 





) شكل £4( 
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متداخله زخرفية وهی الأولى من نوعها ف العمارة الاسلامه + وقد 
وجدت أصلا ف الأسقف الهلنته ۰ 


ویوجد على المحور العرضى فى مواجهة القاعات المصممة على شکل 
حرف « تی  »‏ قاعات المعيشة — ويعضها حوی حمامات مترفة ستی 
حو МЫЯ‏ بلاطات من الرخام ٭ آما النقوش الحائطية الحصية الموجودة 
ببعض القاعات فتشبه بعض ما شوهد فى قصر الخليفة العتصم بسامرا 
ولو آتها تختلف من ناحية التصمیم وتنوع الأشكال كما أن فى بعض 
الغرف الأخرى صورا ملونة بالفره‌یکو وسضیا مذھب وه ذة القاعات 
هى المشرفة على النهر ‏ وقد اتضح ӘТ‏ عض المداخضل الثلاثية العقود 
كانت مزخرفه بالفسيفساء الزجاجية على أرضيات مذهبة » وعناصر 
الزخرفة les‏ الافرع النباتية — وقد شيدت الأبواب من الخشب وطلیت 
بالدهانات الملونة وذهبت واستعملت بها المسامير النحاستة الراقة 
ف حين ملثت النوافذ بالزجاج الملون وكانت تحوى نظارات علوية e‏ 


٠‏ ویجتوی الجزءان лай) ol ste‏ على مجسوعات من المسياكن 
الفرده ‏ كما یکتنف الفنتاء ین الأولين من الجھتین أرض فضاء _ 
ویعتبر تصمیم البیسوت المنقردة النموذج الخاص سوت سامرا وهو | 
یتکون من ٦‏ غرفة مجمعة حول فناء مستطيل أوسط نسبة ضلعة م ON.‏ 
tos‏ الجواب توجد القاعة الكبرى التى على شکل حرف « تی » ٠‏ 
وقد أقيمت هذه المساكن اما لسکن أهل البيت أو لسكن حریم الأمير ٠‏ 


وتختلف احدى القطع ف آجزاء القسم الشمالى !ذ خصصت كسوق 
للقصر كما توجد مساحات واسعة استعملت كمعسكرات للحرس بعضھا 

للمشاة. والأخرى للفرسان + وقد ذكر الیعقوبی أثه كان بقصر الملكوراه 
ميدانا للصوالجة كما وجد مثله بعد ذلك بقطائع بن طولون فى مصر » كما 
احتوى القصر أيضا على بعض المساجد الصغيرة على غرار ما وجد فى قصرى - 
المشتى والأخيضر — وقم المسحد فى اللكوراه الى اليمين من الفناء 
الثانى وأبعاده حوالى ٥١‏ × ۳۵ مترا وٹکون من صنين من sa ue‏ 





\ ө • 


يکل ثمانية أعمدة من خشب الساج أو الرخام حيث أن الأطلال 
الباقية منها هی الاساسات bis‏ كما doy‏ مسحد AT‏ أصغر من الأول 
و هم 9 مقادل النطمه الحنو مه وأمادها ٦ر‏ ۷ز ۱۳۵ ۱۰ مه أى 
X ۱۵ )‏ ۲۰ ذراعا ) وهو مبنی بالطوت اللين وله SH‏ مداخل معقودة 
فى حائطه الشمالی » ومحرابه على شكل حنبة Jo‏ % يكتنفها آنصاف 
آعمدة و حده من آعلاه ДЫ‏ مستطیل الشکل ٠‏ 


تاریخ гай ЖАЛ‏ : 
وقد ذ کر الیعقوبی فى الكلام عن ا متوکل آن ابنه محمد النتصر قد آقام 
فى قصر العتصم العروف بالجوسق daly‏ ابراهیم ال مؤید ‏ الطيرة 
وانه العتز ق البلکوراه وعلی ذلك کون شيد هذا القصر ق عصر 
الخليفة التو کل ای ما بين ( ۲۳۲ — э ) م١٩ — Atv ( (аму‏ وقد 
عثر العالم الألمانى الاثری هرتزفلد على عدة روادط خشية L ¿Je‏ 
كتابات مؤرخة بالخط الكو وبھا اسم الأمير العتز بالله بن sul‏ هنين — 
وهو لقب الامام بن المتوكل أبو عبد الله طلحة الذى أطلق عليه فى عام 

* ) ۸۸۵6 — ھ١٠‎ ) 

) ه‎ veo — ٤٤٢ ( ذلك یکون تاریخ قصر اليلكواره ما بین‎ des 
وهو تاریخ اهتمام المتوكل بانشاء مدينته الحديدة‎  ه‎ ٤٤٠٢ قبل سنه‎ 
' EY وقد أقنع الأستاذ كريزول أحد علماء‎  ) оҷ ۸٥٤ ) » الجعفرية‎ « 
e (poa — Asa ( ) وهو روقون جست بتعديله الى ( ۲4۵-۲۳۵ هھ‎ 
` الأصول العماریة‎ 

١‏ تتشابه التخطيط العام а)‏ بتصميم کل من قصرى الشتۍ 
والأخيضر ٠‏ 

"٢‏ برجم Jy ol‏ تخطيط قاعة العرش الى تصميم دار الامارة 
لابی مسلم فى مدينة مرو وربما الى ما قبل ذلك ٠‏ 


Ye} 


على الضفة الغربية لير الدجلة » فوق هضبة Aint‏ حوالی ميل 
جنوبى قصر GSU‏ — توجد أطلال بناء مثمن الشكل هو «قبه 
الصليسة (( سامرا Ф‏ وشکون هدا الناء من سمن خارحی داجله مسمن 
آخر متكامل البناء و فصلهما ممر مغطى يقبو نصف اسطواتى ‏ وبکل 
ضلع من أضلاع المثمن الخارجی فتحة معقودة - آما المثمن الداخلی فله 
das yl‏ مداخل Jaa‏ تفع على محاور الحهات الأصلية الأردمة • والقاعة 
الوسطى مرسه التخطيط وتقتم عليها الأنواب الأربعة للمثمن الداخلى 
وکل باب یکتنفه من الداخل حنية نصف دائرية من كل من الجهتين ‏ 
J!‏ كنية الفردة وهی تو كد التغطية العلوية بالقبه ویرجح L gl‏ كانت مبنیة 
بالطوب المربم المعررف ف العراق. فى ذلك الوقت ٠‏ 

ويذكر هرتزفلد آن الخلفاء الذين عاشوا فى سامرا قد دفنوا بها على 
النحو التالى : العتصم فى الجوسق الخاقانى ۔ والواثق فى القصر الهارو نی 
وآم المتوكل ف المسجد الكبير بالجعفرية ( أى مسجد أبى دلف بسامرا ) 
آما المتوكل فقد دفن فى قصر daxl‏ دة ٠‏ 

ویعتبر الخليفة النتصر أول من عرفت مقبرته فقد طلبت اليه والدته 
ب الاغريقية الاصل ‏ انشاء ضریح خاص به ويرجح أن الخليفتين ЖАЙ‏ 

وعلى ذلك تکون قبة الصليبية هى ضريح ثلاثة خلفاء هم النتصر 
والممتدى ٠ stall‏ 
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والأصل ف تصميم قبه الصليبية برجم الى التصمیم المت‌دسی الذى 
آقیت على آساسه قۀ الصخرة ‏ ولو أنه يختلف عنها فى الحزء الأوسط 
الدى آقيم على مربع بدلا من الدائرة وفوقه أقيمت القبة ٠‏ وقد شوهد 
مثل هذا التخطيط قبل ذلك ف القرن السادس اللادی ف كنيسة 
سال جورج بعزرا ‏ ويرجع أن قطاع قبة الصليبية على شكل عقد 
مدبب وقد سقطت هده القبه » كما كان لتخطيط هذا сә pall‏ أثره بعد 
ذلك فی تصميم الأضرحة التى شت ف الشرق الأوسط وف الهند ٠‏ 


٢ 


OII о Аав 


((лоҮ-4/ алу )ھ۲۳۷۔٣۴؛(‎ 





уде‏ السجد الكبير بسامرا آکبر المساجد ق السالم الاسلامى 
على وجه الاطلاق ‏ اذ آن مساحته دون Slab Jl‏ تعادل Бул‏ وتصف 
مساحه الجامع الطولونى بنصر الاسلامبه وتقدر تحوالى ٭٭٭ر۸ Да‏ 
مریم + وهو يشغل مساحة مستطيلة _ وآبعاد المسجد من الداخل حوالى 
Von × ٤۰‏ مترا ‏ أى of‏ طولى ضلعيه بنسبة ۳ : ۲ وهو مبنى 
بالطوب اللبن و كذا dol ST‏ المستديرة ‏ وتجے محوره сі‏ نحو 
٣‏ غربی الاتجاه الجنوبى بینما اتجاه القبلة الحقيقى يجب أن يكون 
yy ۰‏ فیکون الخطأ فى الاتحاه هو ۳۰ ۱" فقط ٠‏ 


ولا تزال الحوائط الخارجنه للمسحد هی الباقة وسمکها ۲٣‏ مترا 
وهی مبنية من الطوب الاحمر الفاتح » وقطر الأبراج الداثریه حوالى 
.ارس مترا ویروزها ۱۵ر۲ مترا والمسافة دن الأبراج حوالى c | =, Ҷо‏ 
كما توجد آربعة أبراج ركنية وعشرة آبراج ف کل من الحائطين الشرقی 
والغربى وثمانية آبراج فى کل من الحائطين الشمالى والجنوبى ‏ وجملة 
الأبواب ‏ يلم عددها ‏ ۱۷ بايا منها ثلاثة فى الحائط الشمالى وسعة 
فى الحنوی وخمسة ف الشرقى واثنان فقط ف الحائط القبلی وهما مكتنفان 
محراب المس_حد ء 


وتظهر نوافذ الممسجد على شكل مستطيلات من الخارح ينما 
تعلو هأ من الداخل عقود NS‏ خسة فصوض کل منها محمولة على عمودين ۔ . 
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متصلين وحصط بالعقد اطار مستطيل JC‏ وقد كان іе‏ هذه 
النوافذ فى ومت ما بلاطات من الزجاج كما كان الحال فى الطراز 
الرومانی ٠‏ 


وقد دلت حفرات الأساسات داخل السحد على أن رواق الق لة 
كان يه ٤٢‏ صفا مكونا لخمسة وعشرين بلاطه تتعامد مع حائط القله ‏ 
وکل منها برض tore‏ مترا پینما كانت البلاطة الوسطى بعرض حوالى 
о‏ آمتار ‏ ورتکز السقف فوق الدعامات مباشرة دون استعمال العقود 
اذ لا توجد آثار للأخيرة ق الحوائط الداخلية + ویحتوی الرواق الشمالی 
الواجه لرواق القبله على تمس ОБАЛ >ле‏ الموحودة ف الأخيرة سنما 
يحتوى الرواقان الشرقى والغربى على ثلاث وعشرين بلاطة » تجری 
عمودية على الحائطين الجانيين ‏ ویلغ مجموع эде‏ الدعامات الحاملة 
للسقف ۶ دعامة ٠‏ 


وأساسات المسجد متصلة ومرتكزة على الصخر بینما ملٌت ما بينها من 
فراغات بالحمى والرمل ‏ وقد كسيت أرضية فناء السجد بالطوب — 
وقطاعات الدعامات مثمنة الشكل وف أركانها أعمدة مستديرة من 
الرخام » کل منها مکون من ثلاثة أجزاء ومتصلة يمضها بحلقات 
معدئبه » وقد استعمل الرصاص الصهور ف СА АШ‏ » ویلغ ارتفاع 
السقف من الداخل Yoyo‏ آمتار وقد كانت الاعمدة من الرخام اللون ٠‏ 


Ll‏ محراب السجد فمستطیل التخطیط بعرض ۹٠ر۲‏ مترا و بارتداد 
ق الحائط ۷١‏ ر١‏ مترا » ویکتنفه زوجان من الأعمدة الرخامية oy gl‏ 
اللون ولها дыз‏ وقواعد رمانبه الشكل ‏ والحراب موضوع داخل 
اطار مستطیل الشکل وهو يتوسط مدخلین كبيرين فتحان على غرفتین 
متصلتین بالسجد + وکانت حوائط السجد مغطاة بالفسيفساء الزجاجية 
على أرضية ذهبيه اللون كما جاء فى وصف العالم الاثری الألمانى 
هرتزفلد — ولا تزال هناك آثار نافورة كانت تتوسط صحن السحد 
و كانت تعرف باسم « كأس فرعون » ۰ 


۱۰4۵ 


وللسجد زیادتان ينما لمسحد بن طولون بالقاهرة )520 واحدة 
وتبلغ مساحة المسجد بالزيادتين ST‏ من 4۱ فدانا - LT‏ المئذنة فتقم على 
محور السجد ق منتصف الزيادة الأولى على بعد ۲۵ر۲۷ مترا من حائط 
الممسحد الشمالی وتعرف هده المئدنة بالملوية ‏ وتصل قاعدتها بحائط 
Joell‏ بواسطة منحدر ماتل بعرض متر ‏ وتشبه الملذنة الى حد كير 
gl‏ دجورات АЈ‏ غير أن الأخيرة مربعة القطاع с‏ ویلغ ارتفاع القاعدة 
ثلاثة أمتار وهی مزخرفة من الخارج بفتحات مستطيلة تعلوها طواقی 
دائرية محمولة على كوابيل أفقية ف الأركان ٠‏ 


ويبلغ عرض النحدر الصاعد الى قمه Gall‏ ١٣ر‏ مترا Gym g‏ 
حولها ف اتجاه عكس عقرب الساعة الى أن یتم خمس لفات كاملة + ولكى 
بحتفظ بارتفاع كل منطقة كالتى تعلوها » يزداد الانحدار كلما ارتفعنا ‏ 
ويوجد باعلی المئذنة طابق اسطوانى الشکل به ثمانية تجوفات مدبية 
متماثلة وکل منها موضوع داخل اطار مدب معقود ومرتكز على عمودين 

من الطوں _ والحنیة الحنو Аз‏ تؤدی الى مدخل تدرج بصعد الى جوسق 
صغیر مرتکز على ثمانية آعمدة من ع الخشت ٭ 

وقد قدرت تکالف انشاء.هذا السحد كما S‏ اقوت شحو 
٠‏ خمسه pte‏ ملیونا من الدراهم أى حوالی бее уон‏ 

جنيه ‏ آما تاريخ انشاء هذا الاثر كما ذکر سبط بن الجوزی (гә‏ 
الى عهد التو کل ققد بدیء فى ناه فى عام (pA Ata ) мұ‏ 
و تم ناه فى عام ٠ (prov ) arry‏ 


۱.۹ 


الس رالا قصى 
L WEEE)‏ سن للفس) 


برجم تار سخ انشاء اشحد الأقصى الأول الى Agi‏ | لخل مه عسر 
اين الخطاب ( ۱۷ ه  "WA‏ م ) » كما نس شيد السجد الأقمی 
الثانى الى الخليفة الوليد ين عبد “АШ‏ حوالى عام ( ٩۰‏ ه ‏ ۷۰۹ع) 
۸ م وا سجد الرابع الى الخد а‏ الهدی سنه ( ۱۱۳ ه  УЛ»‏ م ) 
والمسحد الخامس الى الخلفه АМАЛ‏ الظاهر سنه ( EYA‏ هم ۱۰۳۵ م )۰ 

السجد الثالث : وقد كان الزازال الذى حدث ق عام ۱۳۰ a‏ 
٨/٧٤٤ (‏ م) سببا فى سقوط الجزآين الشرقى والغربى للمسجد الأقحى 
الثانى الدى ناه الوليد » ثم أعاد بناءه أبو جعفر المنصور من ثمن الألواح 
الذهبية والفضية التى كانت تکسی ها بوابات السجد وكان ذلك 
فى عام ٤٤١‏ ه ( ۹/۸۰۸ م ) بعد زيارة المنصور cod‏ المقدس ف ذلك 
العام وصلاته ق نفس المسحد بعد اعادة انشائه + 

المسجد الرابع : وقد حدث زلزال آخر تسب ف تدمير رواق القبلة 
فیما عدا الجزء المحيط بالمحراب وقد أعيد بناؤه بفضل معاونة حسکام 
JES‏ وغيرهم من القادة ق اعادة تشييد المسجد — فقد AST‏ کل منهم 
على عهده اقامه صف من العقود ¿ ولادزال أقدم جزء منه باقيا الى 
اليوم ‏ > SU‏ ذلك ق ebi‏ المهدى ق سنة (e ۷۸۰ ( > ۱٣١‏ كما 
حاء 43 وصف لوسترانج الذى ذکر أن رواق القبلة كان به 
سته وعشرون بابا بینما كان المدخل المقايل للمحراب مغطى بصفائح من 
АЕ‏ 
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k:‏ اڑةے ١‏ الاقصى من الداخل 


النحاس البراق وكان ثقیل الوزن وقد عرف باسم باب النحاس الاعظم 
ومما قاله Lai‏ أن صف الأعمدة الذى آقامه والى مصر by gg‏ عند الله 
بن طاهر العباسی ( rer‏ ۲۱۳ > ( ( ۸۲۱ ب ۸۲۸م ) كان مقاما 
من الرخام » وكان علو ا مر الاوسط لرواق القبلة سقف جمالونی تعلوه 
قبه نفيسة فوق المحراب » والسقف مغطى بصفائح من الرصاص ٠‏ 


السجد الخاصس: وقد حدث زلزال تالت فى عام ٤٤٤ھ‏ ۱۰۳۳م) — 
رقد اعد بناء المسحد فى Age‏ الخليفة الفاطمی الظاهر ف سنه $v")‏ ها 
۱۰۳۵ م ) LS‏ شاهده الرحالة الفارسى ناصر خسرو فى عام ۱۰۵ م ووصقه 
ah‏ كان مقاما على 485 من الارض أبعادها ۳۰۱۵۰ ذراعا » وصحة 
الرقم الأخير ۱۲۰ فقط » اذ لو کان كدلك لوصلت واجهه السجد الأقصى 
حتی قبه الصخرة — ولا Goo‏ لا الاستمرار مع ناصر خسرو ف منابعه باقی 
Aa... 29‏ اذ أنه ذکر أن عدد الاعمدة ۲۸۰ عمودا liag‏ غير 
LS _ ==‏ ذکر آنه شکله الحالی شس آغلبه الى عهد الصلیسین 
وصلاح الدين » وهذا خطأ كذلك فالحقیقة أن بعض الأجزاء الشرقية 
والغربية للممر الأوسط من أعمال الصليبيين بینما بوجد جزء كبير لا بزال 
قائما نس الى الخليفة الظاهر الفاطمى — فقد كان فضل الكشف عنه 
للمهندس التركى « كمال الدين » الدى آوفده الحلس الأعلى الاسلامی 
لاصلاح المسجد وبالكشف عن بعض أجزائه ثبت ما تقدم ذكره أذ توجد 
كتابة تار is‏ بالخط الكوق أعلى العقد الشمالی الکبر الذى تحمل А.Я‏ 
وهذه الكتابة شت أنه من عمل الظاهر ف سنه ۱۰۳۳ م ۰ 


وبالکشف عن الغطاء الرصاصی الغطی للقبة الخشبية من الداخل 
ظهرت بعض زخارف فاطمية الطراز أيضا ‏ ومن ذلك بتضح أن رقینه 
all‏ لا سکن أن کون انشاژٌها بعد age‏ الظاهر الفاطمی ۔۔ وعلی هذا 
فتکون الأربعة عقود الحاملة للقبة من العهد الفاطییت كما توجد 
حوالی عشرة الى اثنى عشرة رباطا خشبیا بالفرب من القبه تنسب الى 
الخليفة الظاهر أيضا — هذا بالاضافة الى أن الرباط الذی بقع الى يسار 


۵ 


الحراب يحمل اسم الظاهر ‏ ویرجح أن المر الأوسط وهو آكبر المرات 


والسقف الحالى للمسجد الأقصى یتکون من جمالون مرتفع يغطى 
„М‏ الأوسط ويتعامد عليه جمالون عرضى ومنخفض عن الأول ویسد 
بعض الفتحات الحانسه لمنور السقف وهدا شت أنه ليس بالسقف الأصلى 
للمسجد اذ أنه يجب أن يكون مكونا من جمالونات تجری موازية 
للجمالون الأوسط элә»‏ البلاطات المكونة للمسجد بحيث تتعامد مع حائط 
АЯ‏ ولا تسد فتحات منور السقف الحانسه ۰ 
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فتح العرب الأندلس سنة ( ٩۲‏ هل ۷١١‏ م ) وبقیت خاضعة لحکم 
الأمودين فى دمشق مدة تسعة وثلاثين عاما وكانت كمصر محكومة طول 
هذه الدة بمدة ولاة يبلغ عددهم ОЙ‏ وعشرين واليا ‏ اثنان منهم فقط 
مكثا فى الحكم أكثر من ثلاث سنوات + ویعتبر المشروع العام الوحيد 
الذى تم ف هذه الفترة ووصل خبر تفصيله هو اصلاح القنطرة المقامة 
على الوادى الكبير فى قرطة التى كانت ذات أهمية فى ذلك الوقت ٠‏ 
ولم شيد أى مسجد اذ یقول ابن الظاهرى أن المسلمين أخذوا نصف 
الكنيسة الكميرة فى قرطة واتخذوا منه مسحدا جامعا وت رکوا 
النصف SY‏ للسیحین ٠‏ 

وقد سيب سقوط ¿o злі‏ انقساما كبيرا فى الأندلس — ومد أن 
قضى عبد الرحمن فترة ق شمال افرشة بدا ف اثارة الحنود الشامين ضد 
والى الأندلس » ولا лаз‏ عبد الرحمن بالقرب من قرطبة وأصبح امیرا 
نی لنفسه قصرا فيا سماه « الرصافه » وذلك تشبها بقصر عمه الخليفة 
elite‏ ولا زاد عدد المسلمين Glog‏ المكان هم عمل على شراء نصف 
الكنيسة الاخر من النصارى الذين كانوا يمتلكوثه واتفق معهم نهائيا على 
الاستیلاء عليه مقابل مبلغ كبير من الال على أن یسح لهم sta‏ كنيسة 
آخری لهم خارج مدینة قرطبة وهی التى خربت بعد الفتح » وبعد ذلك 
أخذ ق هدم الكنيسة + وق عام ( Уле  ه ٩٩۹‏ ) تم تشد 
السحد + 

ویقول المقريزى آنه كان يحتوى على БАМ‏ ( أى عشرة صفوف 
من الأعمدة ) ۔ والمسجد كما تر که عبد الرحمن لم يكن له مثذنة كما ذكر 








۱۱۷ 
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(оү كل‎ } 


۱۱۸ 


أن هشام قد أضاف مثذنة له وأقام حوضا فضا للوضوء وذلك فى 
عام ۱۷۷ ۸ ٭ 
ژباده عد الرحمن المانی : سئة ۲۱۸ ف : 

وقول ابن الظاهرى أن الحزء الذى آضف کان عمقه о»‏ ذراعا 
واتساعه ٠٥١‏ ذراعا ركان يحتوى على ثمانين عمودا ( ۲۱۸ هھ ) ۰ وقد 
حال الموت دون عمل الحليات التى أتمها انه محمد حيث جصدد db ST‏ 
الكتابات ( الطرز ) وأتقن النقوش ly‏ المقصورة ( ۲۲۵ ذراعا من 
الشمال الى الجنوب » ٥٠١‏ ذراعا من الشرق الى الغرب  )‏ كما أضاف 
المندر بن محمد ستا للمال وقام بتنظیف الخزان وطلاء الأروقة * 

وقد انشا عند الله فى عام ۲۷۵ ه ممرا مسقوفا دی من القصر 
الى المسجد وذلك عن طريق باب بجوار المسجد ( وهو العادل الآن لباب 
كنيسة سانت میجل ) وبالرغم من اللا التقليدى والاطار القوطى فليس 
من شك أن العقد الفرسى الحالى لهذا GUI‏ أصلى أى من عصر انشاء 
المسجد الأصلى ‏ ویعتبر عبد الله أول أمير أموى أدخل هذا التصميم من 
الممرات المغطاة فى اسيانيا » وقد اعتاد OT‏ مجلس فيها مختفيا عن الناس ٠‏ 

الملذنة الجديدة : وقد نی عبد الرحمن الشاكث مشدنه جدددة 
فى عام ۳۳۵ ه ‏ فقد أمر بهدم البرج القدیم وبناء ما هو مشد حالبا 
مکانه ۰ 

زيادة الحكم : وهده تعتر Sab Jl‏ الثانية للمسجد ¿ فقد عهد الحكم 
على نفسه هذه الزيادة فى يام К>.‏ وكانت الزيادة من الناحية القبلية 
( من نهانته ) باضافة احدى عشرة بلاط ( до‏ ذراعا من الشمال الى 
الجنوب ) + وبعمله هذا عطل المر المغطى الذى آقامه عبد الله وقد كان 
يصل قصر الخليقة بالمقصورة مباشرة ‏ واستبدله بآخر ف alg‏ الحائط 
العربى ‏ وقد تمت هذه الزيادة فى عام ( مهم ه ‏ ۹۹۱ م ) ٠‏ 

زيادة المنصور ۲۷۷ ه : وتعشر هذه الزبادة » الثالثة للمسحد — 
أما أكبر اضافة للمسجد فكانت فى الجهة الشرقية على بد هشام ٠‏ 
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بعد استقرار المسلمين فى بلاد الاندلس + احتفظت مريدا بنصیب 
كبير من الأهمية وأصبحت مركزا للثورات غد الحکومه فى СА‏ 
وتظهر أهمينها فى بداية الاسلام حين أصبح АУ‏ ہشام محافظا للمدينه 
وهو الوارث للعرش بعد olds‏ والدھ * 


+3( سنة ) ٢٢۲ھ‏ — PATA‏ ( ه pole‏ عبد الرحمن SLA‏ هدنه 
مریدا ثم هدم آسوار وتحصینات الدنة дей,‏ ذلك ثورات أخرى مما 
دعا عبد الرحمن الى abel‏ طريقة لحمایتها Wal,‏ فى الستقبل وذلك 
تحصین مریدا وقتطرتها ٠‏ ولذلك فقد آمر باقامة قلعة للاحتفاظ بحامية 
مسنديمة بها وهی تعزل فى تفس الوقت المدينة عن القنطرة وتجعل المرور 
اليها تحت رقابة حاکم القلعة + وقد استمر العمل فيها حتى تم بناؤها 4-03 
үу)‏ ۸۳م) ء وأصبحت p‏ القصبة 6 مقرا لحاکم المدينة ٠‏ كما 
اقيم سور المدينة على ضفاف النهر ویسکن الوصول اليها عن طريق قنطرة 
تعر التهر الى مين الداخل الى الدننه. ۰ 


وتتكون القصبة من مساحة مربعة التخطيط وف كل ركن من آرکان 
المربع بوجد برج آصم البناء » وبين كل النين منها آبراج aol‏ حجما من 
И‏ کثبة وعلى أبعاد متساوبة الا فى الحهة المحاذية АШ‏ وکذاق السور 
الشمالى فى الجزء JO‏ للمدخل - وم المدخل الأصلى للسدينه ف 
السور الشمالی بين برجين يبعدان عن بعضهما حوالی أريعة أمتار وقد 
سد هذا الباب بحائط — و كان ذلك الباب يفتح على sls‏ صسغیر بعتبر 


АЕ 


المفتاح للقنطرة اذ أنه كان على الراغبین ف الوصول الى القنطرة من المدينة 
ol‏ یمروا من بوابة الى الفناء الصغير ثم من بوابة أخرى مقابلة للباب 
الأول الذى يفتح على الفناء من خارج المدينة وه څه البوابة 625 الى 
القنطرة + љї‏ هدا الفناء الصغير ۱۷ YAK‏ مترا أى أن ضلعيه نسه 
l )۳:۲( ٠‏ کانه من الخارج مدعمة cl ah‏ ضخمة لا بزال أحدها باقیا ٠‏ 
Clin ales‏ الحائط ۷۰ر مترأ ولیس بها ميل من أعلى وتعتبر هذه آکبر 
الحوائط الاسلامية سمكا فى الاندلس »اذ أن سمك Lie‏ مدينة الزھراء 
التى تعتبر مسكن الخلیفه فى أزهى عصور المسلمين يبلغ ۵۰ر۲ مترا فقط ٠‏ 


وقد تأثرت هده القلعة فى تصمیمها بالحصون البيزنطية اتی 
أقيمت ف العصر البیزنطی فى شمال افريقية فى القرذين السادس والسایم 
المملادى كما فى تمحاد وطنه وسشف الا آن هناك اختلافا فى هده التلعه 
فى بعض التفاصيل الموجودة بالبوابات حيث توجد العقود التى على شکل 
نعل الفرس والتى تتميز بزيادة قطر العقد عن المساقة بين الجانبين الرآسبین 
GLU‏ كما أن المسافة من مركز الدائرة حتى بدء العقد تتکون من مداميك 
أفقية . وقد غطیت المساحة التالية للمدخل عبر الحائط المؤدى الى الدنه 
بقبو نصف اسطوانی وبنيت الحجرات من الجرانيت باستجلابها من أطلال 
الانی الرومائية الموجودة فى المدنة ٠‏ 
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تاتاسيس مدینة القروان وانشاء المسجد الأول ` 

عين عقبة بن نافع واليا على الغرب فى عهد معاوية فغزا افريقية على 
رأس جيش مكون من عشرة آلاف مقاتل ثم أسس مدينة القيروان ٭ وقد 
أخذ معاوية قى تخطط المدينة على الأرض Los‏ فى cls‏ المسجد السكبير 
بها + وق سنة \л&)‏ ه ‏ ۸۰۰ م) أزيل هدا السجد ق عهد ابراهيع بن 
الأغلب وذلك عندما شرع فى تأسيس « العياسية  »‏ وقد اتنهى انشاء 
REV‏ القيروان فى سنة оо‏ ه о чү)‏ م) — وق نفس السنه عزل عقية 
و 445 yl‏ المحاجر الذى أهمل وخرب القبروان فاعاد الخلفه S дэу‏ 
4.26 مرة ثانية فى عام ٢‏ ه » Gall‏ تم له القبض على آبی المحاجر وقام 
اعادة ناء القيروان واصلاحها e‏ 

وق عام (f. ver А At)‏ استقر حسان دن نعمان ق مدنه القيروان 
وقام باصلاح وتجميل المسجد ‏ وقد قام بشر بن صفوان بأمر من الخليفة 
هشام نتوسیم المسحد وذلك باضافة حديقة کییرة الى الشمال من 
السحد ‏ وکانت ملكا لبنی فهر فاشتراها شر وآضافها الى السحد كما 
انشا صهرحا ق صحن المسحد و یعرف الیوم باس « الاجل القدیم  »‏ 
ثم آقام فوق HII‏ الوجودة فى الحديقة مئذنة أو صومعة وتقم على محور 
الحائط الشمالی للمسجد و ONS‏ ذلك بین عامی (۱۰۵ — ۱۰۵ (А‏ + وقد 
جاء ق وصف البکری أن يزيد بن حاتم الذی عين حاکما لافريقية ف 
عام ٥ھ‏ — قد هدم المسحد باستثناء امبر ثم ole]‏ شاءه ف 
عام Vov)‏ ه -. А 5 ٤/۷۷٣‏ 


۱ 


الدو له الاغله ۔ وقد اتخد مومس هده الدو له ابراھیم دن el‏ 
ابن سالم بن عقال النبیمی موطنه فى « مرو الروذ » ۔۔ وأصبح حاکما على 
افر دشه من ١ А)‏ ه (e ۷٩٧‏ الى ۰ھ۔ ‏ وق عام )145 هص (елее‏ 
сле‏ بن مقاتل حاکما ob‏ من هارون الرشيد LE‏ لنفسه عاصمة جدددة 
على بعد ثلاثة أميال جنوب شرقی مدینة القيروان ‏ وهذه المدينة الجديدة 
هى ملاينة « العياسية € ثم هدم دار الامارة وكانت تعرف باسم القصر 
الأبيض — وكانتمقاسات الطوب‌الذی بنیت‌به BA‏ 7651045 هر۱۰سم 
موضوعة 3( مدامىك آده وشناوى على التادل اوق هده ААЦ‏ 
لحد ٨ А „ы > BA‏ أقام اراهيم مسحدا حامعا من الطوب وه أعمدة 
من الرخام حاملة لقف من الحشب alala‏ المسحد ۰ ۲۶۰۰۲۰ دراعا سے 
ومبنية بالطوب ومزخرفه بالاعمدة من سبعة آدوار ٠‏ 

وخلف ابر اهیم دن ley‏ عدد من اسر ته التى كانت شه Are‏ 

e (f 2٠١ ابراهيم بن الاغلب ( 185 ه‎ — ١ 

۲ — أبنو العباس عبد الله الأول ( ۱۹۲ ه ‏ ۸۱۲ (е‏ 

, ) ۵ ۸۱۷ ھ٣١٢‎ ( زنادة الله الأول‎ ү 

pi 1‏ العقال الاغلب ان eal!‏ ( ۲۲۳ ه ‏ ۸۳۸ م ) ٠‏ 


e (PAA аута) العباس محمد الأول‎ pio 


گے 


e (p лоч أحمد ( ۲۵۲ ه‎ gal al آبو‎ — 

e ) ۸۰۳ هت‎ rea) JU محمد زبادة الله‎ фі ۷ 

t ) م۸٦٤‎ — ھ٥٢‎ ( ابو عبد الله محمد الثانى‎ A 

А ) pAvo — ۵۲۹۱(  دمحأ ابن‎ у اسحاق ابراهيم‎ gle 4 


۱۳ 


\ \ — ]+ مضر ز اده الله الثالث ( лүд,‏ ۹۰۳ م ( * 
وق ,4 ray)‏ ده ۹ء ۹ م( М‏ العزو الفاطمى لشمال افر شه ° 


اعمال زيادة الله : ( ۲۲۱ ه ‏ ۸۳۱ م) : 

قام زيادة الله ۔۔ الحاکم ley‏ الثالث بعد نضال ثلاثه عشر ble‏ ف 
حرب آهلية هدم السجد واعادة بتائه فى عام (۲۲۱ > — ۸۳۰ م) ‏ کا 
آمر بهدم الحراب القديم — ولکن القوم نصحوه بعدم التعرض للمحراب 
القدیم الذی oly‏ عقبه بن نافع ۔۔ فآشاروا عليه بحفظ الحراب القديم 
بین حائطين بحیث لا بری من د خل المسحد وقد تم تنفید ذلك ٠‏ 


الحراب : وینسب الحراب الحالی لزيادة الله بما يحتويه من بلاطات 
من رخام آبیض اللون وهو مثقوب وعلیه نقوش وبعض أجزائه الزخرفه 
عليه کنابات تاریخیه والبعض الاخر به زخارف متنوعه من الارابست с‏ 
ومکتنف الحراب عمودان لونهما آحمر وبحملان نصف القبة التی 
تعلو | الحراب ۰ 

ودالسحجد ۱6 عمودا مكونة لسبع عشرة لاطه وم احتهہ 
۰ ۱۵۰ ذراعا ‏ آما المقصورة التى كانت بداخل المسحد فهى موجودة 
حاليا ق منزل بقع قبلى المسسجد ومدخله من سوق الفاكهة + وبجوار 
المحراب باب يدخل منه امام السحد بعد دخوله الى المنزل وذلك حين 
اقامة الصلاة ‏ وقد ذكر ST‏ تكاليف انشاء هذا السحد كانت حوالى 
٭٭٭ر٦۸‏ مثقال ٠‏ | 


اضافات واعمال gf‏ ابراهيم أحمد : ) YEA‏ ه ‏ ۲/۸۹۲ م ) : 
؟ قام poy‏ بلاطات من القاشانی ذى البريق gail‏ حول 
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۳ قام بعمل منبر جمیل للمسحد ٠‏ 
اضافات وأعمال ابراهيم الثانى ( ابن أحمد ) с‏ 

بدأ حكمه فى عام ( ۲۹۱ ه — Avo‏ م ) وانتھی ف عام ( ۲۸۹ھ — 
۲۳ م ) ومن أعماله : 

؟ ‏ قام بانشاء القبة فى نهاية السر الأوسط والتى تعرف بقبة 
باب البهو ٭ 

ع أصبح للمسجد ق عهده عشرة آبواب ٠‏ 

ع آقام فى الجهه الشرقیه sly J‏ الله مقصورة للنساء و دفص لها 
عن باقى المس جد ole‏ خشبى مثقوب بزخارف جميلة pins‏ تحخفه 


Ф о узб غه‎ 4 


الاصلاح الدی تم ف عهد الفاطسین : 

وق سنة үң о‏ ه آمر الخليفة soll‏ بالقیام بہعض الاصلاحات ف 
المسجد ‏ كما أضاف حاكم افريقية فى آامه فى سنه ۳۷۵ ه ( ۱/۹۸۵ e‏ ( 
САН»‏ حديدية للمذاخل ٠‏ كما آضاف العز بن باديس حاكم افريقية ف 
عهد المستنصر لله АДАЙ‏ الفاطمى ف مصر مقصورة نفيسة الى المسحد 
وهى تحمل اسمه ولا تزال موجودة فى المسحد وقد نادى المعز بن بادس 
اسم الخلیفة العباسى فى خطبة الجمعة بدلا من الخليفة الفاطمى وذلك من 
فوق جميع مناہر افریقیة ٠‏ 

وقد آثار АП‏ القسلة الهلالة المدوية فأقاموا فى برقه وعبر رجالهما 
النيل لغزو مصر ۔۔ وأقام المعز فى المهدية وخربت مدن افرشية وقد هرب 
بعض سكان القيروان الى مصر والبعض الى صقلية والأندلس والأخير 
الى فاس ٭ 


WWE 


اصلاحات أسرة نی حفص AWA)‏ — ۱۳۹6 م )ء 


وقد قام المستنصر بالله أبو حفص فى سنه ( ۹۳٥ھ‏ — 1594م ) بعدة 
اصلاحات لمسجد القيروان وهناك SEES‏ تار ختان تشتان ذلك احداهما 
فوق باب « لله رجانا » والأخرى الى اليمين من أحد الأبواب الجانبية ٠‏ 
القبه عند مدخل رواق القبلة وهذا مثبت ف كتابة تاريخية أيضا ٠‏ 


وصف سحد القم‌وان : 

شعل السجد مساحة مستطيلة غير منتظمة » كبيرة الاستطالة ویتجه 
المحور الرئيسى للمسجد نحو الجنوب الشرقى ولا ма‏ تماما على حائط 
القبلة كما أنه لا دمثل محور التماثل الحقيقى للمسقط الأفقى ٠‏ أما أبعاد 
المسجد من الداخل فهى : للجانب الشمالی الغربى чо уле‏ مترا وللجانب 
الحنوبي الشرقى ve vd‏ مترا والشمالی الشرقى WW Ae‏ مترا والحنوی 
الغربی ۵۰ر۱۲۰ o | a‏ 

ویسند الحوائط الخارجیه للمسجد ساندات مختلفة الشکل والحجم 
وهی على أبعاد غير متساوية عن بعضها ‏ كما تظهر خمس LS‏ تعلو 
سقف المسجد من الخارج وتشاهد النذنه الضخمة المربعة فى 26 المحور_. 
ولغ عدد الابواب الخارجيه الحالية ثمائية آيواب » أربعة متها «Аа‏ 
' الشرقى وأربعة آخری فى lel‏ الغربى للسجد ويعلو آخر الأبواب 
الشرقیة من الجهة الجنوبية قبة ويعرف هذا الباب باسم « باب لله رجانا » 
وهو مورخ بکتابة تاريخية لأبى حفص ف عام ۹۳٥ھ‏ ( 1394م ) ينما 
تشاهد الأبواب الثلاثة GAN‏ ف نفس الجاب موضوعة داخل تجويف 
معقود ويكتنفها أعمدة متصلة بالحائط ویرجح انشاؤها فى وقت واحد + 
bil‏ الأبواب ق الجانب الغربى فيتقدم كل منها بهو أوله من الجهة الشمالية 
مغطى 42 والثائی بقبو متقاطع والثالث بسقف أفقى والرابع تغطيه قبة 
و یعرف باسم « باب السلطان » وهو يقابل باب لله رجانا ( فى الجاب 
الشرقى  )‏ ویرجح أن يكون انشاهما فى نفس التاريخ ‏ كما برجح 


۱۳۵ 


اثشاء الاب ال اث فى كلا الحانبين من عهد زیادة لله فى عام ٢٢٢ھ‏ 
| ۸۳۹م ( والعربی منهما مسدود dale‏ مثقو + والاخر مسدود بحائط — 
كما يرجح Lal‏ وجود باب لدخول امام المسجد فى الجهة القبلية بالقرت 
من الملحراب — وعلى هذا يحب أن کون ote‏ الأبواب bb ١١‏ منها اثنان 
أضيفا فى tee‏ ابراهيم بن أحمد الأغلبى + وبذا يكون العدد تسعة آبواب 
أصلية فقط + آما رواق القبلة فيتكون من ۱۷ بلاطة ٠١ дё‏ بانکه 
تحتوى كل منها على ٦‏ عقود مرتکزة على أعمدة من الرخام وهذه 
сакт‏ لا تصل الى حائط القبلة بل تنتھی قبله حيث تقابل بالكة عرضية ٠‏ 


وهناك بعض آجزاء من المسجد الحالى تنسب الى « آبی ابراهیم 
أحمد € ق عام paved‏ ۲٦۳/۸م‏ ) وعذہ الأجزاء هی : 


٠ المحراب ہما یحیط به من بلاطات من القاشانی‎ ٠ 
e المثير الخشی النفيس‎ Y 


ومحراب السحد بعرض ۹۸را مترا وبعمق Азел‏ مترا داخل الحائط 
على شكل تجويف حدوة الفرس ويكتنف المحراب عمودان » تيجانهما من 
الطراز البيزنطى ‏ آما تربیعات الرخام الموجودة فى تحويف المحراب 
فتنکون من آربم مجموعات » كل منها بها سبعة حشوات ويفصلها ستة 
أشرطة راسبه فیکون эле‏ الحشوات ثمائة وعشرين آساد كل منها 
AN) × 4‏ سم ( وكلها مثقوبة بزخارف - كما بوجد خلف هذا 
الحراب حائط من الطوب يظن البعض أن المحراب القديم بقم خلفه ۔ 
وينسبونه الى عقبه بن نافع ف سنة ٠٥‏ ه (езу)‏ ولما كان هذا 
الحراب ذا تجويف مقعر فلا یسکن نسبته اليه لأن أول مثال من هذا 
النوع برجم تاريخه الى أيام الوليد بن عبد الملك ٠‏ آما طاقية الحراب 
الحالى les‏ زخارف ملونة باللون الأخضر وعليها زخارف ۰ 


۱۳ 


البلاطات ذات البریق العدنی : 

gail بالمحراب عدد من بلاطات القاشانى دی البريق‎ ows 
Les pe ستتيمترا‎ ХАУА وذلك داخل اطار مستطيل وکل ملاطه ذات مقاس‎ 
ALAS ab ۱۳۹ وسمك سنتمتر واحد وتحتوى هده البلاطات على‎ 
وحوالى ۱۰ جزء! من بلاطات غير كاملة  كما أن البلاطات الکو نه للاطار‎ 
مجموعها شکلا شطرنجیا‎ Ó معينات مكونة‎ JCS المستطيل موضوعة على‎ 
مالا _ واللاطات من نوعين مختلفين ء سواء فى اللون أو الزخرفة  الأولى‎ 
۰ منهما ذات لون واحد والأخرى متعددة الالوان‎ 
: القبة التى تعلو المحراب‎ 

وترتكز هده АЛ)‏ على أربعة عقود _ GW‏ منها ظاهرة ورابعها 
مبنى داخل حائط القبلة ب وطريقة تحويل القبة من المربع الى الدائرة 
بواسطة آربعة تجويفات محارية الشكل ( سکونشات  )‏ وهی تحمل 
الرقة المثقوبة شانی نوافذ » وتعلو الرقه القبة المضلعة ذات ٤٢‏ ضلعا من 
الداخل ‏ أما من الخارج فتظهر القبة مضلعة على شكل « السنطاوى » — 
ویلغ قطر القبة من الداخل ۰هره أمتار ٠‏ 


الأصول المعمارية : (۱) - القبة المضلعة ‏ أصلها رومانی وقد وحدت 


والتی تعرف اليوم باسم « دار القوص € (۲) - طريقة وضم البلاطات 
على JCS‏ معينات UL‏ - آخذت عن العراق كما فى سامرا ٠‏ 


٧ 


(хе سوه - رشا لا‎ SL, 


) ۲/۸۲۱ a ۲۰۱ ( 


یعرف محلیا باسم « قصر الرباط » وهو على شکل بناء محصن مریم 
التخطیط مساحته حوالی ۳۹ مترا مربعا وحوائطه بها ثمانية آبراج с‏ 
أربعة فى الأركان وواحد فى منتصف کل ضلم من آضلاعه الأربعة — 
و کلها نصف دائرية فیما عدا برج الدخل ف الحائط الجنوبی وبرج SH‏ 
الحتوبی الشرقی فشکاها شرب من الستطیل والاخبر اس تخدم BAAD‏ 
تلمتار . 

والبناء من الححر ق مداميك أفقية с‏ ارتفاع کل منها حوالی ۱ سم 
كما أن ارتفاع الحوائط عن منسوب الأرضية الحالية يلم حوالى 
مره آمتار — ويظهر من الكشف عن برج المدخل من الداخل أن بعضه 
اضافة متآخرة ونتضح ذلك من الكتابة التاريخية التى تعلوه وهی مورخه 
سام (554١ه‏ 1848م ) » وبهبوط درج المدخل ولغ حوالى 
٤‏ درحة t‏ صل الداخل الى مستوى ۲٨۸۰‏ مترا آقل من منسوب 
الطريق الخارجی ‏ وبلاحظ أن بروز البرج القديم يقابل بروز البرج 
الجنوی الشرقى » وعلى هذا يكون الدرج القديي مكونا من سبع 
درحات has‏ + 

وقد كان ارتفاع الرباط القديم من الخارج حوالى عشرة أمتار с‏ 
والى بمين ويسار درج المدخل يوجد ارتداد فى АЛАН‏ محاط بأعمدة رخامية 
ملونة وبها تیجان كورئثية ويعلوها كوابيل غريبة الشکل ويخرج منها 
да)‏ عقود » اشان منھا تعلوان الارتداد الحانسن والآخران سران 
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رباف سوسة 
فوق : السقط الافقى للدور الارفى 
تحت : السقط الانقی للدور العلوى ( السسجد ( 


1۳۹ 


سلم المدخل عرضيا ٭ ә‏ ذلك ممر مكون من ثلاث بانكات » يكتنف 
الأولى من جهتيها غرف مغطاة بأقبية نصف اسطوائية للحرس بينسا 
الثانىة والثالثة مکتنف كل منها من الحهتين دھالیز معطاة بأقبية ٠‏ 

آما الفناء الأوسط Jus‏ به من الجمات الثلاث الشمالية 
والشرقية والغربية Slide‏ ذات عقود محمولة على دعائم وکل منها مغطاة 
بأقبية نصف اسطوانية فيما عدا كل من الجهتين الشمالية والشرقية فهما 
مغطيتان بأقبية:متقاطعة — وتوجد خلف کل سقيفة غرف مستطيلة معطاة 
al‏ نصف اسطوانية وعددها үң‏ غرفة وكلها عمودية على الحسوائط 
الخارجية » ولیس لها نوافذ على الخارج بل آبواب تفتح على السقيفات 
الا غرفتين فى الرکنین الشمالى الشرقى والشمالى الغربى فانهما تفتحان على 
العرف المحاورة e‏ 

وهناك فتحة ف الجهة الشرقية تؤدى الى درج أمكن منه حساب 
السمك الحقيقى للحوائط الخارجية وهو ودرا مترا 123-6 مجموع 
العرف التی بالدور السفلى ثلاث وثلاثين وعرضها تتراوح بين ( ۱۸ر٣‏ — 
۲۰ ۹۰ر۲ مترا ) واثنتان من هذه الغرف ‏ ف الجهة الغربية ‏ على 
اتصال سعضهما وقد اس تخدمتا كميضأة ودورة olat‏ وسلو هذه 
الفرف ف الطابق العلوى غرف مماثلة فى كل من الحهات الشرقة والشمالة 
والغريية ينما أصحت المساحة التى تعلو السقيفات شرفات للغرف Қаз‏ 
اليها GLY‏ بدرجین سدآن من مستوى الفناء الأوسط ‚ 
| السجد : ولو الغرف من الجهة القيلية مساحة مستطلة 
— استخدمت کمسحد وهی مکو $S‏ من ۱۱ بلاطة مغطاة بأقسة نصف 
اسطوانية متعامدة على حائط القبلة وکل منها مقسم الى قبوين دواسطة 
صف من العقود يجرى موازيا للحائط الجنوبى ‏ وشکل الحقود يقرب 
من النصف الدائرى وتبداآ بالقرب من الأرضية ‏ وهی ترتکز على 


1$, 


دعائم غير مزخرفه 4226( < العقود الکو نه لللاطات العمودية على 
حائط القبله ١هر؟‏ مترا بينما العقود العرضية لحائط القبله يبلغ ارتفاعها 


۸ ۳۰ مترا + 


و یعتبر تصميم هذا المسجد الأول من نوعه ق شمال افريقيه وشوهد 
بعد ذلك فى مسجد أبى فطاطة سوسة (۲۲۳ — هه ) (۸۳۸۔ (Ft‏ — 
و لاحظ أن المناطق المقسة الملاصقة لحائط القبلة أطول من الشمالية الکو نة 
للمسجد وذلك لمتابعة الحوائط التى بأسفلها ٠‏ 


ويقع المحراب فى البلاطة الخامسة من الجهة الشرقية وهو فى غاية 
الساطه » ویکون سقف المسحد شرفة للطابق العلوى » ولا توحد 
شرافات حالما فقد استعيض عنها بدروة منخفضة » glasg‏ مستوى أرضية 
الأبراج النصف دائرية حوالى ۱۱/۷ مترا عن مستوى الشرفه العلویه 
وشتمل كل برج على غرفة منخفضة مغطاة بقبو ‏ ولا يوجد غير درج 
واحد فى الحهة الحنوسة الغرية دی الى الشرفة А‏ كما بوجد 
فى منتصف الحائط الحنوبی فوق المدخل غرفة صعيرة معطاة شو 
نصف اسطوانی ٠‏ 


النار: يتم المنار ف الركن الجنوبى الشرقى فوق أرضية تعلو 
بمقدار Vo‏ سم عن باقى السطح رهو متوج بيرج صغير مریم الكل 
لاعطاء الشارات الضوئية ويقوم المنار بوظيفتين رئيسيتين : أولاهما 
الدعوة للصلاة والثائیة لاعطاء الاشارات الضوئية فى المساء ‏ وبلاحظ 
أن الدرج الحازونى غير مغطى بقبو ویعلو مدخله بلاطة من الرخام بها 
کتادات Ады у‏ تدل على أن هذا الأثر واحد من منشئات زدادة -- 
أبن ابر اهیم ومورح سے٤‏ ) ٦ھ‏ — ٣٢١/٠٣م‏ ) وهو EST‏ حکام 
الدولة LAY‏ ء 
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وقد أشاد البكرى برباط سوسة حيث أنثىء فى الوقت الدی لم 
تكن Gal‏ سوسة آسوار لحماتها ‏ ووظيفة الرباط فى بداية الاسلام 
كانت كقلعة محصنة يسكنها المتطوعون والفدائیون للدفاع عن الاسسلام 
كما كان بطلق على المقيمين فيه من المسلمين « المرابطون  »‏ والواقع 
ol‏ الرباط نوع من البانی العسكرية كان يسكنه المجاه دون الذین 
بدافعون عن حدود الاسلام بحد السيف ولا زالت عن الأربطة صفاتها 
рй)‏ & أصبحت سوتا للتقشف Sable‏ سکنها الصوفة ٠‏ 


٤٢٤ 


—— ру! جاح‎ 


)۲۱۱-۸۳۸( )ھ٤-۲٢۳ر(‎ 


يتوج هذا الأثر كتابة تاريخية — 6 ف شريط بأعلى الواجهة 
الرئيسية بين شريطين من الحليا تالافقية وهی تدل على أن هذا الجامع 
قد تم تشييده ق عهد الأغلب بن ابراهيم الذى خلف زيادة الله وهو رابع 
حكام الدولة الأغلبية التى حكمت من (۲۲۳ ۲۲۹ ٤٤ — ۸۳۸( (э‏ م) e‏ 

وتشکون الواجهة من ثلاثة عقود دائرية من نوع نعل الفرس Ales‏ 
< الواجهة من الخارج ٧‏ ؟متار + كما خطی جزءا من الكتابة 
التارية درج حديث البناء دی الى السطح والمئذنة » وبلاحظ أن 
الواجهة الحارحه غير متماثلة تماما اذ أن الدعامة الوحودة ف الحهه 
الشرقية أكبر من مثيلتها ق الجهة الغربية ‏ والحائط فى الجهة الغرية 
آقل سمکا منه فى الجهه الشرقية کا آن العقد الأوسط لا ينطبق تماما مع 
محور قاعة الصلاة ۰ 


ويغطى سقفية المدخل قبو نصف اسطوانى موازى للواجهة الر یسیه 
وقد أقيم حائط من الححر الى سين الداخل لتقوية القبو ف حمل GAM‏ 
التى تعلوه ‏ ولو المدخل الرئیسی عتب وعقد عاتق نصف دائرى ‏ 
وتكون مكان الصلاة من قاعة مستطيلة مقسمة الى ثلاث بلاطات تحری 
من الشمال الى الجنوب عموديا على حائط القبله و فصلها عرضيا من الشرق 
الى الغرب ص مان من العقود JG‏ ثلاثة عق ود وهی ترتكز على EI‏ 
دعامات وثمانة أكتاف حائطة ‏ وشكل العقود الطولسه بها ارتداد 
فى بدايتها کشکل حدوة الفرس ыз‏ العقود العرضية تسستمر رآسیا 
بعد نهاية أقطارها وتبدو كتقوية للاقبيه ٠‏ 


٢ 


متصلة بالحائط وها تیحان فريدة فى شكلها ‏ ولا بوجد داخل قاعة 
الصلاة سوى ثلاث نوافد فقط مما جعل القاعة تبدو مظلمة الى حد 
S‏ ب و موقم النو اقد الثلااث هی : SA alg‏ فوق للحراب Ell g‏ ه 
j‏ الجهة الغربية فى الباشکه الثالثة وتقم النافدة الثالثة فى البامكة الثا نس ة 
فى الجهة الشرقية ء 
liala‏ بالجامع وهو ӘС‏ من صفين من العقود مکوئین للبلاطتين 
للوازتن للحائط الحنوبى وینقص الاضافة الحديدة محراب Glial‏ — 
وقد تم فتح بات ق الحائط الشرقى piled!‏ صل ما بين قاعه الصلاة 
واللاطه للاولی للاضافه الحد ده للجامع е‏ 
الأصول المعمارية : 
۱ ۱ )\( و Eam‏ استحدام الاقسه 3{ تعطه الباتی الأولى 3( الاسلام 
كانت Jb‏ التالی : ۱ 

e (evaa  ه‎ ۱۷۲ (  ةلمرلا صهریج‎  الوآ‎ 

انیا ._ قاع هالصلاة فى الدور العلوى لراط سوسة 
Ves )‏ هت e (e YAY‏ 

ثالث — جامع أبى فطاطة دسوسه ) ٩/۲۲۳‏ ه ‏ 1۱/۸۳۸ م ) e‏ 

(v)‏ یعتبر هذا الجامم انی مسجد آقیم فى شماه أفريقية كما آنه 
٠‏ م ) وذلك من حيث : ( آولا ) # طريقة ارتکاز العقود على «Лә‏ 


٤٤٢ 


متقاطعة متعامدة ( GV‏ ) — شکل الواجهة وتنويجها بكتابة تاريخية 
متماثلة بالخط الکوق - و ( ثالثا)  pls‏ طريقة تسقیف قاعة الصلاة ٠‏ 


(с)‏ ستبر جامع آبی فطاطة الأول من نوعه من حيث طريقة التسقيف 
الأقبية النصف الاسطوانية فى شمال افریقیا وكذا الدعائم المتقاطعة 
المتعامدة التى تحمل عقود منخفضة عرضا وطولیا ٠‏ 

(:) يعتبر هذا الجامع آول مثال بعد قبة الصخرة الدى بحوی LLS‏ 
تاريخية بحيث تکون عنصرا معماریا وزخرفیا متكاملا e‏ 
التى تنقدم المدخل ولعل الوحيد التالى له هو مسجد الصالح طلائع 
القاهرة ( ههه هه مب ۱۱۹۰ ¢( е‏ 


٤ 
۱۰) 


اومامع الزسونز وس -) ۵ ((АХ1-‏ 


يعرف هذا المسجد باسم جامع الزتونة بتونس حيث ذكر على 
OLS‏ القیروانی نقلا عن ابن الشباط وجود شجرة زيتون ف مكانه 
فتسب المسجد اليها + 
تاسیس المسجد الاول : 

وقد ذكر « البكرى » أنه فی سة ( ۱۱۵ هاب ۳/۷۲م)۔ 
Last‏ عبيد الله بن الصحاں السحد والترسانة فى مدنة توتس ‏ كما 
ذکر آیضا نقلاعن أبى المحاجر أن حسان بن النعمان غزا افرقیه وبنی بها 
مسجدا ‏ كما ذكر القیرواتی أيضا أن ابن الشماع قال ان مسجد تونس 
کان يطل على البحر وقد بناه عبيد اللہ بن الحبحاب ق سنة 
۳/٣۳٣ А ۱۱۶ (‏ م ) OTs‏ حسان بن النعمان غزا تونس Ó‏ سنة 
A£ )‏ — — ۷۰۳م ) وآتشاً بها مسحدا وأن ابن الحبحاب وسعه» كما 
زاد فى مساحته اضا زادة الله بن الأغلب وبلغ ST‏ مساحة ق ebi‏ 
نی حفص ++ الى أن قال ان حسان بن النعمان غزا تونس ونی ها 
الممسجد  ST‏ المساجد — كان يسمى « جامع الزيتونة » ٠‏ 
وصف المسجد الحالى : - 

يشغل المسجد مساحة مستطيلة ومحوره الرئیسی بتحه نحو الجنون 
الشرقی ويتكون من : صحن مکشوف بحده من جهة رواق القبلة الذى 


1 . 





۱۷ 


بقع فى الجهة الجدوبية الشرقية بينما شرف على الصحن من الجهات SHI‏ 
لاخری سقفية معقودة ومحمولة على أعمدة مكونة من بلاطه واحدة — 
وتقع Bi‏ الحديثة فى الركن الفربی للمسجد وقد بنيت d‏ سنة 
( ۱۳۱۲ هب ۵/۱۸۹6 م ) e‏ 


و التشسية رواق القبلة d‏ هدا المسجد الرواق الموجود 3 جامع 
القبروان Av‏ بلاطة ‏ واللاطات الموجودة ق جامع di goji‏ تفصلها 
القیروان ۱١‏ بلاطة - والبلاطات الموجودة فى جامع الزتو نه تفصلها 
عقود ‏ وهده البائكات لا تصل الى حائط aL‏ بل تقف عند AGL‏ آخری 
تجری موازية لحائط القبلة -- وبالمثل من جهة الصحن تقف عند СК‏ 
مماثله ومواز 4 للاخيرة ‏ وعلی الحهه الخار حه المقابله للصحن توخد 
کتادات 5 4571 بالخط الکوق كما هو الحال ق лә „М‏ الكير سوسة e‏ 
М;‏ ولا تمر ف اللاطة الوسطى الكييرة الواقعه على محور Joel!‏ ع 
والأخرة аа‏ أعمدة أضخم وأعلى من الأخرى الکو نه لرواق 
الرخام الأبيض اللون فيما عدا الموجودة بالبلاطة الوسطى فھی من الرخام 
الاحمر اللون ۔۔ آما الاعمدة الحاملة للقتن فهى من آلوان متعددة . 

القبتان : توجد قبتان برواق القله : 

۲ — والثانية تشغل النطقة المربعة فى lg‏ البلاطة الوسطى 
الملاصقة اصحن المسجد وهی من تاريخ متآخر e‏ 


TEA 


М!‏ العقود التى تحمل رواق القبلة قهى من النوع العروف ښنعل 
القرص الدائرى ‏ وتجری حول العقود من كلا الجهتين کتابات تارمخه 
بالخط الكوق ‏ وطريقة تحويل القبة من المريع الى الدائرة بواسطه 
أربعة محارب محارية تعلوها رقبه مثمنة مثقوبة بنوافد معقودة والصنجات 
المكونة للعقود ملونة باللونين الأسود والأسض التادل ۰ آما АХИ‏ شها 
فهى مضلعة وتشبه الموجودة 3( جامع Oly pall‏ ووجه الشه هذا 
بحدد تاريخها وشت أنها من أعمال أبو ابراهيم أحمد الأغلبى فى عام 
TEA)‏ هت e (CP/M‏ 


وتجويف المحراب فى قطاعه الأفقى على شكل نصف دائرة مرکڑھا 
مرتد عن واجهة الحائط وشكل عقد المحراب الخارجى من النوع المعروف 
بنعل الفرس المستدير وهو يرتكز على زوجين من الاعمدة الرخامية ویحد 
عقد المحراب اطار مكون من مستطيلين مرتدين عن واجهة الحائط — ومنبر 
المسجد من الخشب بجری على عجلات ويحفظ ف غرفه صغيرة تقع الى 
يمين المحراب ويجر لداخل المسجد ف مواعيد صلاة الجمعة من كل 
أسبوع  US‏ هو الحال QÓ‏ مسجد سوسه ٭ 

وجملة آبواب المسجد عددها bl AW‏ منها اثنان بجوار المحراب ف 
الجهة الحنوسة أحدها الى سنه ودی الى العرفه المحفوظه داخله | 
المنبر ‏ والآخر الى يسار المحراب ومنه يدخل الخطيب فى مواعيد صلاة 
الحمعة ‏ آما الحانبان الغربی والشمالى JOS‏ منهما ثلاثة آبواں نما 
يوجد بالجانب الشرقى خمسة أبواب خامسها من الجهة الجنوبية مسدود 
لمبانی + | 

تاریخ السجد : وأقدم الکتابات التاريخية تشاهد على مربع أسفل 
القبة التى تعلو المحراب وهی مؤرخه بعام Хо»)‏ ه — 5 مم ) سب ومن 
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المصادر التاريخية یتضح أن حکم ا مستعین بالله کان ما بين عامى ( ۲2۸ L‏ 
٢‏ ه ( ) 0۸۰-۸۰۲ ) وق آنامه ولی حكم افر شه el! pl‏ أحمد 
) ۲۵۰ ه ‏ 14م م ) ٠‏ ومن CUS‏ نتضح أن العمل ق السبحد بدا فى أيام 
м!‏ ابراهيم أحمد وانتھی ق عهد زدادة الله الثاني ٭ وجملة القول أن 
مسحد نونس نی على عرار مس حد المبروان ولو آنه plin‏ اصعر 
و تعس المسحد الثالت ف العالم الاسلامى العربى Ф‏ و بدا تكون المساحد 
الثلائه الكبيرة هی على الترتيب : 


e (e ۷/۷۸٩  ه‎ ۱۷۰ ( مسجد قرطية‎ ١ 
e ) مسجد القیروان ( ۲۲۱ هت ۸۳۰ عم‎ ۳٢ 


۳ب مسجد توس ( ۲۵۰ هاب 5 م ) ° 


“фе” 


(е ۱/۸۵۰ — „А yra) 


بقع هذا المسجد فى جزيرة بالقرب من « باب البحر » فى الركن 
الشمالى الشرقى لمدينة « سوسه € ویکون التخطيط العام للسجد 
بالزيادتين شكلا متعدد الأضلاع بلغ حوالى ٦٦)×٭۹‏ مترا بحيث شجه 
محورہ الطویل من الشرق الی الغرب ٭ آما التخطط الأفقى للسحد od gs‏ 
الزيادتين فهو على شكل مستطيل منتظم آبعاده ۱۱4۵۳۹ ر۷٥‏ مترا — 
ويؤدى المدخلان اللذان ستخدمان Lay‏ الى الزيادة الغرییة للمس حد 
التى هل الها المصلون بهبوط عدة درحات عند المدخلين с‏ اذ أن مستوی 
الطريق الخارجی المحيط بالمسجد del‏ بمقدار متر عن سوب المسجد 
الداخلى ٠‏ 


آما الزيادة الغربية فتتکون من فناء مستطيل odas‏ من الجهه العربية 
سقيفة مغطاة بأقبية متقاطعة ومرتكزة على دعائم كما وجد ف الجهتين 
الشمالية والحنوسة دورات للمباه مغطاة بأقسة متقاطعه ایضا — “И лл,‏ 
ثلا نه Ol yl‏ تؤدى من فناء الزيادة العرية الى الرواق العربی للمسجد — 
وسلو هذه الأبواب الثلاثة آعتاب وعقود عاتقة على شكل حدوة الفرس ٭ 


وصحن السحد على شكل مستطيل ۲۲۲۵۱ مترا وتحيطه عقود 
مستديرة قرسة من شكل حدوة الفرس » ومرتكزة على دعامات على شكل 
حرف (تى بالانجليزية) + эле ilus‏ العقود فى كل من الجهتين الشاله 
و الحنوية المشرفة على الصحن ١١‏ عقدا ينما ہلغ عددها فى كل من الجهتين 


БАҒА 


الشرقية والغرمة ستة فقط + وتشبه هذه العقود مثيلاتها الموجودة ق 
« أبى فطاطة € سوسه + كما يوجد Lei‏ شريط ف افريز الكورنيش 
العلوى به СЫ‏ من الخط الکو (دهنت آخيرا باللون الاسود ) + وقد 
أضيفت سقيفة فى عام ۱۰۸۵ ه ۱۷٥‏ م( فى الحهة الحنوبية تؤدی الى 
رواق القبلة للمسجد ء وترتكز عقود السقفية الأخيرة على أعمدة بدلا من 
الدعامات الموجودة فى باقى الصحن ۰ وشطی الاروقة المشرفة على الصحن 
سقفا آفقيا به ميل بسيط ساعد على تصرف مياه الامطار الى صحن 
السحد داخل مواسير معدنِة مغطاة بطبقة من БУШ‏ + وهده تژدی الى 
صهاريج موجودة تحت أرضية الصحن ۰ وهناك باب الرواق الشمالی 
يصعد اليه بواسطة درج رمنه الی‌الطریق العام » بینما يوجد مدخلان 
فى الرواق الشرقى یژدیان الى الزيادة الشرقية للمسجد ٠‏ 


په" هد 


وینتھی رواق القبلة بعقود مجموعها ۱۳ عقدا ‏ منها ۱۱ عفدا تمتح 
على الصحن واثنان منها يفتحان على الرواقين الجانبيين (الشرقی والعربی) 
وبعض هذه العقود قد سدت بالحوائط ولع يق منها مفتوحا الا ۷ عقود 
فقط يدخل منها الى رواق القبلة + ويتكون رواق القبله من ۱۳ بلاطه 
يفصلها ۱۲ АК‏ یتکون كل منها من ٦‏ عقود تجرى من الشمال الی‌الجنوب 
و تعامد مع البائكات ستة آخری تقطع الاولی من الشرق الى العرب ٤‏ 
ويحملها جميعا دعامات مصلبة القطاع وجمیع العقود المكونة لرواق القله 
على شكل حدوة الفرس ‏ وتصف الرواق المجاور للصحن معطى بأقبية 
نصف اسطوانية بینما النصف الاخر من جهة حائط القبلة مغطى بأقبية 
متقاطعة » كما تنتھی البلاطة الوسطی ( الجاز ) فى النصف الأول من رواق 
القبله بقبه تظهر من الخارج على شكل منطقه مربعة تعلوها رقبه مثمنة ثم 
قبة نصف كرويه » ومن الداخل قد سدت بسقف خشبى مزخرف بزخارف 


lot 


هندسيه ویحیط به شريط من الكتابة تحمل اسم الحاكم العثمانى وهو 
النصف الأول с‏ وتنتھی البلاطه الوسطی Ol pee‏ السحد حيث شاهد 
فوق المنطقة المربعة التی تتقدم المحراب » قبه أخرى تشبه الاولى الا آنها | 

والمحراب مزخرف بكتابة فاطمية الطراز مما دل على أن هذه 
الاضافه الثانية لرواق القبلة قد تمت ف القرن الثانى عشر ای ف العصر 
بجری على عجلات (من الطراز المغربى ) » ویوجد مثله ق مسجدى تونس 
والجزائر ( 44 ه (о ۱١۸۲‏ ویوجد باب ف الزبادة 4з ll‏ للمسحد с‏ 
يفتح على رواق القبله e‏ 


وق الركن الشمالى للمسجد برج д5‏ مستدير تعلوه منطقة يصعد 
اليها بدرجتين من فوق سطح الرواقين الشمالى والشرقی ۰ وبعلو المثمن 
قبة مستديرة + ومن سطح المسجد يمكن دخول غرفة مستديرة أسفل 
المنطقة المثمنة (وهى بمستوی السطح) » ومن وجه الشبه بين هدا البرج 
المستدير وبرج « رياط سوسه » وقد ذكر البعض أنه كان بمثابة مثذنة 
للمسحد » الا أن وجود المنطقة المثمنة ینفی هذا الزعم ٠‏ 
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(ОЛА) А) мо 
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بعرف محليا باسم « بئر العنيزية 6 ويقع على بعد نحو نصف ميل 
جنوبى غربى مدینة الرملة بفلسطين على الطريق الموصل بین يافا وبيت 
القدس — وتتكون من уз‏ محفور تحت الارض وبه حوائط ساندة قوية + 
وهو مقسم داخليا الى ست بلاطات بواسطة خمس بانكات کل منها مكو نەمن 
أربعة عقود تجری من الشرق الى الغرب رترتكز على دعائم مصلبة 
القطاع وبذا يصبح تخطيط المسقط الأفقى على شكل الشطرنج - 
والتخطيط العام على شكل رباعى غير منتظم وفيه يلاحظ أن الجانبین 
الشمالى والجنوبی غير متوازيين » والدعائم متوجه بحلية بسيطه ٠‏ 


آما العقود التى تحمل SLL‏ فكلها مدية الشكل واليعد سن 
مركزى للعقد ( من V‏ الى Y/‏ البحر ) وتحمل البائكات أقبية نصف 
اسطوانه تحرى من الشرق الى الغرب وتدعمها ثلاث بانکات تجه من 
الشمال الى الجنوب + ويوجد درج قى الركن الشمالى الشرقى للبشر 
وبلاصق الحدار الشمالی ودی من الخارج الى داخل А‏ ويرتكز 
هذا الدرج على عقدين مقوسيناقتصادا فى المبانى ‏ ویظھر أحدهما على 
شكل دعامه طائرة ٭ 

وقد کان من الممكن سح الماء الى الخارج عن طريق هذا الدرج ¿ 
غير آنه تو جد فتحات gle‏ دة مشقو 2 فى الاقسة آساد کل منها оо‏ سم × ٥‏ سم 
وعددها أربعة وعشرون تمکن لعدد مماثل من العمال سح الماء فى نفس 
الوقت من الداخل الى del‏ بواسطة دلاء مربوطة JLab‏ ه 
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АКЫ‏ داخل احد القصور المشرفة على ميدان بأشبيلية 


۱۷ 





۱۸ 


Ж‏ يط و жа‏ وو 
Ж.‏ 





ومن أبدع آجزاء قصر الحمراء ‏ حوش الريحان وتطل على فسقيه 
هذا الحوش قاعة العدل وقاعة السفراء الداخله فى برج قمارش ‏ وتصل 
بهذا الجزء من القصر صحن السباع وهو أكبر أجزاء القصر شهرة وقد 
شید ف منتصف القرن А)‏ ه ‏ ۱۵ م) وق وسطه فسقية رخامية من عدة 
آحواض +آکبرها قائم على تماثيل سباع من الرخام عددها اثنا عشر ۰ وهی 
محورة عن الطبيعة ولیست مطابقة للطبیعه الحية + وأرضية الفناء مقسمة 
الى أربع مناطق مغطاة بالرمل وتفصلها لوحات من الرخام وأبعادها نحو 
٨‏ مترا + وتحیط بها باثکات من العقود مزدانه بالنقوش وتعلوها 
مساحة مثقوبة بزخارف Bale‏ الابداع + وتحمل هده البائكات آعمدة 
ممشوقة جسله تهر الشاهد لها وما علوها من حمال فن العمارة وزخرفته 
ولا بضارعها الا ما يشاهد ف قاعة الاختین وقاعة بنی سراج Las‏ القاعتان 
اللتان تطلان على هذا الصحن وتمتازان بوفرة زخارف القرنصات 
والتقوش النباتية والکتابات العربية + ومسجد القصر وزخارفه تشبه ساثر 
آجزاء ладі‏ » وبخمام القصر فسقیه رخامية بحیط بها أربعة آعمدة من 
الرمر تحمل سقفا + وق دوره العلوی شرفات » وهده القاعه غنیه بالنقوش 
المذهية الجصیه ‏ آما قاعه الحما مالداخلیة فيسيطة الزخرفة وفیها قبة من 
الجص بها فتحات للاضاءة مثبت علیها قطم من الزجاج ۰ 

ولعل من آفخم آجزاء القصر قاعة السفراء التی تمتاز بجمال نقوش 
جدرانها الخشبية ذات النقوش الذهبة ladil gog‏ الحسلة + و لاحظ ف 
قصميم „ай‏ الحمراء أنه لم شید کوحدة کامله متناسبة التوزیم لانه өз‏ 
ف مراحل متعاقية كما پلاحظ آیضا الاسراف فى الزخرفة دون العناية بمتانة 
البتاء الدی تهدمت منه 52-1 el‏ واصلحت ف آزمنة مختلفة ٠‏ 

و بالقرب من قصر الحمراء آطلال قصر صغير آخر کان بقضی فيه 
ملوك غرناطه فصل الصيف وهو « جنة العرف » أو جنان العرف 
(جنراليف) ویرجم الى بداية القرن التاسم الهجری At)‏ م) өз‏ بستان 


۱۷. 


کر تتدرج حدائقه فى ثلاث مناطق و به نافوران المياه وشرف على 
الستاں Ol pp‏ وقصر صعير للحريم شبهان فى بنائهما كثيرا طراز ناء 
وزخرفه قصر الحمراء ٠‏ 


وبلاحظ ق الطراز المغربى بوجه عام الاسراف فى زخرفة العمائر 
وتعطه المساحات بالزخارف مع ملاحظه الفن والدقه والتنوع الى حد 
ستحق الاعحاب لا سيما ما كان منها محفورا فى الحص أو مصنوعا منه ‏ 
و كان дЫ)‏ نصات شأن عظیم ق زخارف هذا الطراز ‏ كما امتازت Lat‏ 
شکرار شارة ملوك غرناطه ‏ وهی عبارة « لا غاب الا الله » — وعض 
الزخارف الكتابية بالخط الكوق ذی الحروف ال تشانکة والمعقودة ء 


ومن SLY‏ الفنه المتصلة بالط از المغربى طے از АМ‏ حنين وهم 
السلسون الذین عاشوا فى المدن الاب ية بعد أن استردها السیحیون 
وطراز المدجنين سثل مرحلة ق تطور الفن الأسبانى من الطراز المغربى 
الى الطرز التى سادت مند عصر النهضة ` 
' وبعد سقوط قرطبه ق يد السيحين آصيح المسجد الجامع كنيسة 
وآضیفت اليه بعض العناصر المعمارية وشيد له مدخل رئیسی جدید ٭ ومن 
أجل العمائر التى تسب الى طراز المدجنين القصر المشهور ف CEL‏ 
ونظھر فيه OILY‏ الفنة التى وجدت فى طراز قصر الحمراء ء 


۱۷ 


— H U! 


الكلمة الشائعة التى تطلق على Saal‏ بلاد المرب هی « مربوط » 
وبصعی تحد ند تاریخ انشاء الأضرحة الشعسة المعطاة قاب فى بلاد 
المغرب وهی تننوع فى آشکالها فى تلك البلاد + وسضها كما فى الشکل 
. بوجد ف تونس على شكل (۸۳) قبة مستديرة تعلو قبة مثمنة 
ومرتكزة على قاعدة مربعة والآخر ب يوجد ق بلاد الجزائر وئشاهد 
٤۹ алова АШ)‏ ببعض شرافات مسننه تعلو القاعدة e åm Ål‏ 
والشکل الثالث — شل الأضرحة الشعبة فى بلاد الأندلس و لاحظ 
فيه أن الضریح يعلوه شكل هرمى » LT‏ الشكل الرابع ‏ فیمثل القباب 
فى بلاد الجزائر Lal‏ والموجودة على هضية مرتفعة وهی بيضاوية ومدسة 
اراس ٠‏ 

وآهم هذه القباب الموجودة ف بلاد المغرب + 


قباب العباد السفلى وهى من الطراز الأول وتقع بالقرب من مدينة 
تلمسن ف بلاد الجزائر وتاريخها قبل سنة ۱۱۹۰ وهی مبينة من الطوب 
وعقودها على شكل نعل الفرس وبعض Lip ls‏ مثمنة ومحمولة على طاقات 
ركنية مخروطیة الشکل 27 

ويوجد ف „ШИ‏ القديمة لسيدى يعقوب ( قبل تلمسن ) ضريح 
السلطان ویرجع تاريخه الى بداية ( القرن ۷ھ ۔ ۱۳م) ورقبة القبة 
Кете?‏ 


۱۷ 


„АУ. 
سر‎ ۱ ۳ 


Түпсе de Kubhas 4]٣::تا5 یي‎ (apres 4» 1 


( کل (AY‏ 
АЕ‏ وأشكال الشاب 3( شمال اف شه 





(عن مارسيه ( 


وأضرحة بنى مرين بالقلعة بالقرب من مدينة فاس وما آربعة آضرحة 
لخلفاء آبی الحسن على ( ۷۷۳ ۔۔ ۸۰۱ھ) ( ۱۳۰۱ — ۵۱۳۹۸ ) e‏ 

ويعتبر ضریح آبی الحسن آجمل هذه الأضرحة ورقبته مربعه وبه 
نوافذ فى ثلاث من واجهاته وعقودها على شكل نعل الفرس ٠‏ 

وتمتاز هذه dœ „o‏ ان واحهاتها ھا فتحات la у goes‏ أضرحة 
أخرى ذات LS‏ ولیس بها سوى فتحة واحدة هی الباب أو المدخل с‏ 
ودداخلهما توجد ثلاث حنایا حماء Gl yl)‏ كاذبة ( ٭ وهی موجودة 3( 
مواضع فتحات الأبواب + وهذه الأضرحة هی : 

سيدى بومیدن ( القرن ۸ ه  ١4‏ م ) وقد أصلحت فى هابة القرن 

وقبة سيدى ابراهيم Ó‏ تلمسن ) VOY‏ — ۸۸ھ) ( ۸۰-۱۳6۲ م) e‏ 

وقد آمر داتشانها الس لطان pl‏ حمو موسى الثانى والشه diota‏ 
الشکل ومحمولة على سكو نشات ( تجويفات مخروطية ) كما هی العادة 
ف قباب بلاد الغرب ٠‏ 


زفق 


ا لازن فى تال انش والاندلس 


بعد فتح العرب лай‏ على يد عمرو بن العاص واصل السير لعزو پرقه 
واقرار السلام بين المواطنين + وكان ذلك ق عام ٦٤٦م‏ ۰ ولم تم الغزو 
ДЕЙ‏ الا فى عام ( ٠٥‏ ه ‏ ۷۰٦م‏ ) + وقد عين عقبه بن نافع واليا على 
العرب LG‏ عن مماوية فغزا افردقية وأسس مدينة القیروان ٭ وقد آرخ 
البلادرى ЕЗУІ‏ من تشييد جامع عقبه ف القيروان ق عام ос)‏ — 
۶ م) كما آشار اليه Lat‏ الواقدى ۰ 

والنارة АЛАЙ‏ للمسحد АО‏ بالقيروان كما وصفها المكرى قد 
بنيت pab‏ من الخليفة الأموى ہشام بن عبد الملك فى سنة ло»)‏ ٩ه‏ ) 
(؛٤۷۲ص۸/۷۲۷۰م)‏ وتتکون هذه النارة من GH‏ آدوار الأول بارتفاع 
۷ر۱۸ م » والثانى ٥‏ م + والثالك у уо»‏ م + والسفلی قطاعه مربع حوالى 
٭ ر١‏ آمتارا مربعةعند القاعدة ويميل الى الداخل MUS‏ عند نھا ته العلو ods‏ 
وبالرغم من توافق هذه الأبعاد لما جاء فى وصف البكرى الا أن الاستاذ 
كريزول عتقد أن هذه المنارة بس نستها الى زبادة الله سنه 
( ۱۲۱ ه ‏ ۸۳ء ) ولکننی أميل الى أن يكون الجزء السفلی من 
عام ( ۱۰۵ ه ‏ ۷۲۵ م( Lew‏ الحزءان العلويان من عصر متآخر له أى 
} ۲۲۱ هھ AWA‏ م ) + ولیست هذه المنارة سوی استمرار لطراز الا دن 
السوریه ولیست لها علاقه بالفنارات كما حاول یرش اثبات ذلك ٠‏ 

و طلق اصطلاح اسم « الصومعة » على المآذن ق شال 
افريقيه ‏ ویرجم تاريخ انشاء الصومعة الثانية فى شمال افرقية الى 
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القرن ( ۲ ه  (ел‏ وهی منارة جامع الزیتونة بتونس وذلك قبل 
اصلاحها ف القرن التاسع عشر اللادی e‏ 

وتشیرالرسوم القديمه لتلكالمنارة الی‌آن الطایق‌السفلی‌الریم كان خالیا 
من الزخارف 6 aglas‏ طابق علوى مثمن » قطاعه أصغر من السفلى و حتوی 
على أعمدة وتحيط به شرفة ويعتقد العض أن هذا الجزء العلوى قد تم 
اصلاحه ق عام ۰۳ . 


وقد ولد عبد الرحمن الأول 3 عام ۷٣١  ه Ме)‏ م  )‏ وهو 
اللاجىء السورى الأصل - الذى فر الى الاندلس وآقام آول دولة 
اسلامية فيها — وقد شيد عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) فى سنة 
٤٣٣ )‏ ه ۲/۹۵۱ م ) مئذنة ححرية جديدة فی قرطية ‏ وكان تصميمها 
على غرار OST‏ المربعة ولها درجان مستقلان أحدهما ف النصف الشرقی 
والآخر ف النصف الغربى  Shay‏ وجه شبه كبير بين موقع هذه المئذنة 
ومئدنة الجامع الأموى بدمشق الا فى اختلاف بسيط وهو وقوع Giu‏ 
قرطبة الى غرب المحور الرئسى بینما فى دمشق فتقم الى الشرق منه ٭ 
وقد أصيبت مئذنة الناصر بقرطبة اصابات بالغة فى عام лола‏ رلا Лу‏ 
بدنها موجودا داخل الجزء السفلى لبرج الأجراس الذى آنشیء ليحل 
محل GAS‏ بعد تحويل السعد الى كنيسة + وقد آسهت الادرسى 
a ofA)‏ ه5١١1‏ م ) فى وصف هذه النارة التى تعتبر نموذجا لما شید 
على نمطه بعدها فى اشبيلية ومراكش ٠‏ 


وف رباط سوسه ( ۲۰۹ ه ‏ ۲/۸۲۱ م ) تقع المنارة فى الركن 
الجنوبی الشرقى فوق مستوی يعلو عن السطح بمقدار VO‏ سم ویتوج 
هده المنارة برج مر دم الشكل elhe Y‏ الشارات الضو .4 وقد كانت تفی 
دعرضین آو لهما الدعوة للصلاة وثاتيهما اعطاء الاشارات فى А jul‏ 


АЯ 


وھ د آفاض هر سه 1 و صف مناره صفاقس التى رجح الاستاد 
كريزول أن یکون انشاؤها قبل GOT‏ الفاطمية لجامع الحاکم بالقاهرة + 
وتنسب هده النارة الى лаг Gayl Jl‏ الصناهحة من آسرة نى زیر 
الدین حكموا القيروان وان كولاة من قبل الفاطميين ہد معادرة المعز الى 
القاهرة فى سنه үчү‏ ه ب ثم أصبحت دوله مستقلة حتى منتصف القرن 
pe gull‏ الملادى ‏ وتتکون هده المنارة من GW‏ أدوار وكلها مر das‏ 
;>„ 43 داخل ]5 ab‏ 451 واحداها بها كنابة كوفية الطراز وتوجھما 
pl‏ ار فاعا TII‏ دز خارف و کتابات dolis‏ للسفلى و بأعلاه صف أفقى 
من الشر افات والدور العلو ی مر جع و أصعر الأدوار un‏ + و وه فتحات 
معقودة ق كل جاب من جوانبه الأربعة و IT jb‏ الارسة أعمدة متصلة 
وق القمة توجد LS‏ مضلعة مدسة القطاع + 

وتعتبر منارة قلعه نی حماد GAL‏ الوحدة الباقه من العصر الفاطمی 
وقد آنشئت ق سنة ( ۳۹۳ ه  1١١١‏ م ) وقد сә‏ ف عام ۲ رهی 


على شکل برج مریم الشکل ٠‏ 
وقد حكمت افريقية والأندلس من القرن ( ۱۱ الى ۱۳ م ) عدة 


دويلات ومن أهم ولانها شوب بن المنصور وننسس اليه عدة أعمال 
معماریة آقامها فى نهابة القرن الثامن المملادى وأهمها : 

٠ مسجد الحسن ومنارته فى الرباط‎ -١ 

۲ — القصبه فى مراكش ٠‏ 

۳ ب الجيرالدا فى أشسملية ٠‏ 

+ الكتبية ف مراکش ٠‏ 


\ЛҮ 


۱۹۵۳ — حسن [براهم حسن — تاريخ الإسلام  جزعان‎ ١ 
۱۹۶۸ — زكى تحمل حسن  فون الإسلام‎ 5 
٢۹۷۰۰ مصر — ۰ء‎ Ú الإسلامية‎ буЛ — کال الدين سامح‎ _ ٣ 
مندسة‎ Де ) الدن الاسلامیة ( مدينة بغداد‎ bbe — 
۱۹ بو لو‎ АЗАМ 
كلية الاداب‎ ale — تطور القبة فى العارة الاسلامية‎ — 
SAAT الدور والقصور فی العارة الاسلامية ( سلسلة‎ - 
.) 1١4655 - ٠ المهندسين من‎ Je ی‎ 
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22. x tee | AEN Nin 
ó. را‎ Waa hg بقل‎ ч کانت‎ ° 
إذا تأسست الدولة الأمویة بادرت إلى الافادة من آنواع الأسالیب الفنية‎ 
الى كانت منتشرة قبل الفتح الاسلامی ولقد حدث تماذج بين هذه‎ 

0 سای مي الدتة الجديدة ا حتى وصل الى مدید کے‎ —Ñ 
o ала وو‎ 
d ال عن معا الفن سے‎ rae دراسة وصفية‎ Satie اه کات‎ 

الاسلام مع الوقوف على 54 التائيرات ت аи‏ ذات الاصول ЕСІН‏ 

00 3 وضحت فى معار القلاع والحصون والقبات .كا برزت‎ Ss القد عه‎ ٠ 

۔ رسوم الفسیفساء ذات се‏ الزخرق والی ars‏ من النجوم و والأهلة — 
تکوینات ج x‏ ہے 








